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   مقدمة
لقد استفاد النقد الأدبي من النظريات اللسانية الحديثة وأسسها، بما تتضمنه من 
مناهج متعددة، والتي لم تتجل معالمها بصفة واضحة لكونها منفذا يحدد بعض سمات 
النقد العربي المعاصر من جهة، ويكشف عن أهمية استخدام المعرفة العلمية في هذا 

  .ا المتعددةالميدان  بمزاياها وأخطاره
لم تغفل حركة النقد في الجزائر على مسايرة هذا التطور الحاصل في تقديم 
الأعمال الأدبية من جهة والمساهمة في تقديم وابتكار الجديد من المصطلحات في 

الكبير في النهوض بالنقد  الأثرهذا المجال، فظهرت عدة أقلام جادة كان لها 
  .الجزائري

ال بعض الباحثين توخينا الكشف عن بعض ومن أجل الوقوف على أعم
عبد (التجارب التي أسهمت في تقديم جديد للنقد المعاصر الجزائري، فوجدنا الدكتور 

من أكبر المساهمين في هذا المجال، وخاصة في الدرس  الذي يعد) المالك مرتاض
لى السيميائي،حيث تعد المساهمات مثالا للدراسات النقدية الحديثة والتي تميل إ

الجديد، حيث شكلت هذه الإسهامات معالجة الظاهرة الأدبية وفق المنهج السيميائي 
انطلاقا من خلفيات تاريخية  أصواتا متميزة في الفكر النقدي وفي الثقافة العربية

  .ودينية ولغوية، وقاعدة معرفية متميزة
 رفيةـيحتل الدكتور عبد المالك مرتاض موقعا خاصا في جملة الحقول المع

على صعيد الدراسات الأدبية من مثل اللسانية والسيميائية والأسلوبية والانتربولوجية 
المتميزة في النشاط الثقافي  هاماتهحيث أصدر ماينوف على ثلاثين كتابا على أس

العربي، إن مرتاضا واحد من القلائل يزاوجون بين التأسيس والتحديث، بين النظري 
هو  تغايرة لماملجمالي، لذلك تبدو دراساته ذات طبيعة والمنهجي، بين المعرفي وا

سائد في الدراسات الأدبية حتى على المستوى اللغوي، فلغته خاصة، وجرأته عالية 
من كتاباته أقرب إلى في الاشتقاق والإصلاح، وتمرده ظاهرة لكل مهتم، مما يجعل 

وى المعرفي المست الإشكالية، ليس على المستوى النحوي فحسب، بل كذلك على
  .والمنهجي والإجرائي أيضا



  ت

 

،   الجديدةلخوض هذه التجربة  توجه هذا التوجهأن ما جعلني أوالحق 
أين (تحليل مركب لقصيدة ) ألف ياء(هي استهلال استهل به الباحث كتابه 

، ردا على )1حباله الجزائري ازددت  الأدبكلما قرأت (لمحمد العيد) ليلاي
جلسة المناقشة في مصر حيث افتتح هذا الأخير  أحد مناقشي رسالة جامعية

، فأردت أن أعرف الجديد )2كلما قرأت الأدب الجزائري ازددت له كرها(بقوله
  .الذي قدمه الدكتور مرتاض للأدب الجزائري، بشقيه الإبداعي و النقدي

وهناك عامل آخر جعلني أسلك هذا الاتجاه وهو معرفة المسافة التي يقفها النقد 
ري المعاصر من النقد العربي بصفة خاصة والعالمي بصفة عامة، وما الجديد الجزائ

وفقَ أم لم يوفقْ بالنسبة  الذي أضافه الباحث في هذا المجال بغض النظر عن كونه
  .إلي كطالب مبتدئ في هذا المجال

) عبد المالك مرتاض(وعلى هذا الأساس كان هدفنا في دراسة أعمال الباحث 
على ما  تفرضه هذه أكثر جلاءا في النقد العربي المعاصر معتمدا بوصفها ظاهرة 

                                                                                                                             .    مناسبة  من مناهج
   من عدة عوامل منها نابعةولقد كانت رغبتنا في اختيار هذا الموضوع 

الحداثة العربية الرغبة في بعث التواصل بين التراث والحداثة، وبين  _1
  .والحداثة الغربية

تور عبد المالك مرتاض ضمن المكانة الفعلية التي يحتلها الدكمعرفة _  2  
  .النسق السيميائي العام

  .وتأصيلا في مسار مفتوح على التجديد تأسيساكون النقد عند الباحث _ 3
  .معرفة طبيعة القراءة المرتاضية وطرق التأويل فيها_  4
ديل ـعترف أن ما أنجزناه لا يزال مشروعا قابلا للكثير من التوسيع والتعنو

 ب صادفني من صعوبات عديدة منها تشعلما  نظرارته النهائية، وأنه لم يبلغ بعد صو

                                                             
دار الغرب للنشر  ،ل خلیفةتحلیل مركب لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید آ) ألف یاء(مرتاض عبد الملك  1
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 فيموضوع البحث السيميائي، والخرجات الاصطلاحية التي يطالعنا بها الباحث 
العديد من كتبه، بالإضافة إلى القدرات المحدودة لطالب مبتدئ يخوض غمار هذه 

لجزائري خاصة المغامرة للمرة الأولى في طريق البحث النقدي العربي عامة وا
  .والذي نأمل أن يكون مجالا للتخصص مستقبلا

اضاقة إلى طة بالموضوع ارتأينا إقامة خطتنا على ثلاثة فصول حاوبغية الإ
  .مقدمة وتمهيد وخاتمة

لسيمياء، ثم لحيث كان الفصل الأول نظريا تطرقت فيه إلى الأصول الفلسفية 
السيميائية التواصلية والدلالية  الاتجاهاتعلى معرجا السيمياء القديمة عربيا وغربيا، 

والثقافية، والأدبية شعرا وسردا، ثم تحدثت عن خصائص المنهج السيميائي، فالابعاد 
الاجرائية في التحليل، ولما كان الاهتمام بالاتجاه السيميائي مميزا مغاربيا ركزت 

اح، وعبد هذا المجال فذكرت سعيد بن كراد، ومحمد مفت على بعض الاقلام في
  .الحميد بورايو، ورشيد بن مالك إضافة إلى باحثنا عبد المالك مرتاض

مالك مرتاض، ال عبد دنع ه للمنهج و المصطلحتأما الفضل الثاني فخصص
يات التي افتتح بها الباحث مشروعه النقدي، ثم عرجت على المستويات افذكرت بالبد

  :ت على النحو التاليالتي يعتمدها في تحليلاته السيميائية والتي جاء
  .المستوى اللغوي_ 
  .المستوى الحيزي_ 
  .المستوى الزمني_ 
  .المستوى الإيقاعي_ 
  .المستوى التشاكلي_ 

الجديد  فتطرقت الىأما فيما يخص المصطلح عند الباحث عبد المالك مرتاض 
  :الذي خص به بعض المصطلحات مثل

  .سمة_ 
  .سيميائية_ 
  .التشاكل_ 



  ج

 

  .الحيز_ 
  .الأدبيزمن ال_ 
  .قراءة القراءة_ 

أما الفصل الثالث فكان شبه تطبيقي قسمته إلى ثلاثة مباحث واصفا ثلاثة 
شعر، سرد ( لت أن تكون مختلفةضمرتاض ف الملك عبدأعمال إبداعية للدكتور 

  ).خطاب قرآني
تحليل مركب لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد ) ألف ياء(ي المبحث الأول فف

 التائهاءة في العنوان، وتناولت الحيز الشعري الذي تضمن الحيز استفتحته بقر
الإيقاع التركيبي والداخلي  إلىطرقت توالممنوع، والمتحرك والقاصر والحالم، ثم 

  .والخارجي
ليلة  ألف(جمال بغداد: الذي خصصه للسرد فجاء كمايلي أما المبحث الثاني

، والمائي افيجغرالشبيه بالرافي، وجغ، حيث درست فيه الحيز، فكان ال)وليلة
والمتحرك، والتائه، والخرافي والعجيب والغريب، ثم انتقلت إلى الزمن فتحدثت عن 
التزامن، والتعاقب والمدة والتي بدورها تطرقت فيها إلى عدة مفاهيم منها الارتداد 

  .وغياب الدلالة الزمنية، وغموض الدلالة الزمنية، والزمن المفقود
ه للخطاب القرآني متمثلا في سورة الرحمان، حيث تث فخصصأما البحث الثال

ثم انتقلت إلى الحيز القرآني في الحيز الإلهي، والحيز  درست فيه الزمن القرآني
فتطرقت إلى المصطلح  الروحي والحيز الكوني، وفي الأخير انتقلت إلى الإيقاع

  .والمفهوم وأخيرا خصائص البنية الإيقاعية في سورة الرحمان
واجهتنا، واعترضت عملنا لا يسعنا في الأخير إلا أن تذكّر بالصعوبات التي و 

عرض مصادر والمرجع فحتى في زيارتنا إلى المرأسها، قلة الالتي على ي، وثالبح
في باقي  الأخرىدرة للكتاب النقدي مقارنة مع العناوين نالدولي للكتاب وجدنا  

جامعية، فحتى وإن توفرت المصادر ما المكتبات الأالاختصاصات غير النقدية، 
أشهر حتى  الأحيانوالمراجع فنسخها قليلة يحتم عليك الانتظار لأيام بل في بعض 

خم صعوبات المنهجية وهي كيفية التعامل مع هذا الزالإلى  بالإضافةتتحصل عليها، 



  ح

 

الأمر الذي يجعلنا نقع أحيانا  المعرفي المتجدد من نظريات نقدية حديثة ومعاصرة،
في مآزق معرفية ومنهجية لكثرة الاختلافات الفكرية، وتعدد المرجعيات الفلسفية 
وتداخل المصطلحات الاسمية، حيث وجدنا أنفسنا في بعض الأوقات داخل زخم 

 أستاذنالم يكن الخروج منه سهلا، لولا رقابة وتوجيه مصطلحي ومفاهيمي، 
أتقدم ي نجعلت لوماتمن المع دفعهبودني زو الاإليه  تالمشرف، الذي كان كلما جلس

      .           في عملية البحث
وفي الأخير لايسعني إلاّ أن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا الدكتور العيد 
جلولي، الذي أجزل لنا العطاء بنصائحه وتوجيهاته، وغرس فينا ثقة غير مسبوقة 

 معوالاجتهاد، فقد كان بحق ن الأستاذ والمعلم والموجه كانت لنا الدافع على الجد
والأخ الناصح، في إطار معاملة انسانية قل نظيرها، فنسال االله له التوفيق في حياته 

  .العلمية والعائلية
كما اتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم الادب العربي بجامعة قاصدي مرباح 

على ورقلة الذين أشرفوا على التأطير النظري، وشكري الاخير إلى كل الزملاء 
  .صدقهم وحبهم، وحسن صحبتهم

  .ومن لم يشكر الناس لا يشكر االله
  

  دحدي عبد القادر                                                      
                         ناصر ابن       

  01/05/2014:يوم
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  :تمهيد
على مستوى المفهوم                                               ,تحولا كبيرا,شهدت الحركة النقدية بداية القرن العشرين   

 أسهمت في بناء مرحلة مغايرة, نقدية جديدة  تياراتوذلك بظهور ,و المنهج,و المصطلح,
    .  إليهتنطلق من النص وتعود 

 الإبداع وأهملت, ينتجه إبداعيهو المفتاح لكل عمل  ،يط به لقد كان المبدع وما يح
تتجلى لنا من خلال هذا , وأحزانه, فأفراحه, فيه صدى لمبدعه  رأتفي حد ذاته حيث 

  .العمل
العالم اللغوي , على يد عالمين , ظهرت اللسانيات الحديثة في مطلع القرن العشرين

على دراساته  الأول أطلقحيث سمى ,  والفيلسوف تشارلز بيرس, فرديناند دي سوسير 
سارت الدراسات اللسانية في اتجاهين . بينما سماها الثاني السيميوطيقا , علم السيميولوجيا 

وجانب ركز اهتماماته  على تحديد ماهية . تواصلي , وضيفي , جانب نفعي , مختلفين 
  .الأخرىالعلامة اللغوية وعلاقتها بالموجودات 

جعلت من , و مصطلية جديدة , دفقة مفهومية  الأدبيلحديثة للنقد اللسانيات ا أعطت
النظر فيها وفي نفس الوقت تؤسس لمشروع  وإعادة, مراجعة المفاهيم السابقة  أقطابه

  .على عقب  رأساقد يقلب المشروع النقدي , نقدي مغاير 
, ة عموما الذي تحتذي به النظريات السيميائي,  الأمثللقد شكلت اللسانيات النموذج 

خصوصا في مجال , هي التي سادت هذه التصورات السيميائية , فتصورات سوسير 
على غرار الحقول , السيميائيات حقلا معرفيا جديدا  أصبحتفبه ,  الأدبيةالدراسات 
يمكننا من الدخول , مفهوم العلامة السيميائية مفتاحا معرفيا  وأضحى,  الأخرىالمعرفية 
  . الأدبيالدراسة والبحث  مجالات إلىوالولوج 

وتعاملاتهم ولكنها لم تكن ترتكز على قواعد , عرف العرب العلامة في حياتهم 
ففي عقد بن عبد , فهم لم يعرف وان مفهوم العلامة عندهم يقابل مصطلح سيمياء , تثبتها 
 الأصولما تبلور في كتابات علماء  إلى إضافة, لسان بن منظور ما يدل على ذلك , ربه 

  .والبلاغة , والغة , والمنطق , والتفسير , 
  
   



 تأليف إلى إضافة, الوطن العربي في البداية عن طريق الترجمة  إلىانتقلت السيمياء 
على غرار ما فعله الدكتور رشيد بن مالك , والمعجمات , السيميائية  ةاللسانيبعض الكتب 
  .المغربية  الأقلامض وبع, ) مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص( في قاموسه 

جادة في  أقلاموظهرت عدة , نشطت حركة النقد السيميولوجي في المغرب العربي 
ورشيد , واحمد يسف , فكان عبد الملك مرتاض , وتونس , والمغرب , كل من الجزائر

, وعبد الفتاح كليطو في المغرب , وسعيد بنكراد , ومحمد مفتاح ,بن مالك في الجزائر 
بالتنظير بل  الأقلامحيث لم تكتف هذه , ومحمد المرزوقي في تونس وعلي العشي 

  .التحليل و المقاربة  إلىفي الكثير من الدراسات  هتجاوزت
 أدرجتفقد , قد لاقت الكثير من الاهتمام  أنها إلا, داثة السيمياء في الجزائر رغم ح

الملتقيات الدورية  إقامة إلى إضافة, اللغة العربية  أقسامالجامعية في ضمن مجال الدراسة 
 أمراالسيميائيات  أصبحتببسكرة و بذلك ) محمد خيضر( على غرار ما يقام بجامعة , 

, فتشكلت عدة تيارات مختلفة باختلاف منابعها , بالجزائر  الأدبيثابتا في النشاط الدراسي 
كما , ين و السعيد بوطاج, رشيد بن مالك , فنجد الاتجاه الشكلاني الذي يمثله كل من 

  . التأويليةتيار السيميائيات  إلى إضافةظهر ت سيميائيات بيرس التي قدمها احمد يوسف 
الحداثة الغربية في تكوين الشخصية النقدية  إلى إضافة, أسهمت العوامل التراثية لقد 

جعلته قبلة  والنقدية , فقد تميزت كتاباته بالغزارة الإبداعية, للباحث عبد الملك مرتاض 
والمعهود فروحه ,  المألوفالنقدي ما جاء على غير  إبداعهفقد وجدوا في , دارسين ال

  .يبحث عن الجديد المختلف دائما , مضطرب , ومنهجه قلق , متمردة 
,  يعد الباحث  عبد الملك مرتاض واحد من الذين أعطوا الكثير للحقل السيميائي 

فقد نقب , اد الساحة النقدية العربية للجديد بل يحاول دائما إمد, فهو لا يكتفي بالإتباع فقط
, والمناهج الحدثية , واسقط عليه ما جادت به النظريات , في التراث الإبداعي العربي 

  .بأفكار نقدية كانت من صنيعه , معززا هذه الأخيرة 
لا يكتفي الباحث بالمنهج الواحد فهو يحاول دائما المزاوجة بأكثر من منهجين أو 

المنهج الواحد  نلأ –وخاصة السيميائية  –يظهر ذلك جليا في مقارباته الكثيرة و, ثلاثة 
  .مخالفا لذلك الكثير من النقاد, على كشف أسرار النصوص  الأدبية في نظره غير قادر 

مانحا إياها حياة جديدة  , أراد الباحث بعث الأعمال الأدبية التراثية العربية من جديد 
فقد رآها الباحث نصوصا تحمل في طيتها الكثير من , انبعاثه  بعدما فقدت الأمل من, 



, فلغته خاصة , لذلك جاءت إبداعاته النقدية على غير المألوف , جماليات الإبداع 
في جميع مستويات , مما يجعل مقارباته النقدية أقرب إلى الإشكالية , واشتقاقاته متعددة 

  .وإجرائيا كذلك , جيا و منه, معرفيا ,  لغويا , نحويا , تحليله 
  

  



  
  الفصل الأول

  مدخل للسیمیاء
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  :السيميائيات: الفصل الأول 

  :الأصول الفلسفيةـ  1

قبل الحديث عن السيميائيات الحديثة لابد من أن نعرج على ما جاء علـى  
حول تاريخ السيميائيات، فقد صرح بأن تاريخها ضارب في » إمبرتو إيكو  «لسان 

القدم، فحدده بنحو ألفي سنة مضت وقد قدم أربعة مراحل كانـت حاسـمة مهـدت    
 التاريخ،القواعد ،السيميائية، الأصول«ر هذا العلم نوردها كما جاءت في كتاب لظهو

  صرةترجمة الدكتور الفلسطيني عز الدين المنا »

: وجهين Singeهم أول من قال بأن للعلامة  Stoiciensإن الرواقيين  -1
 قتها الأولـى إنطلاائيات المعاصرة على إكتشافهم في دال و مدلول وارتكزات السيمي
فإني أقصد كل أنواع العلامات، وكـل   -يقول إيكو –وعندما أقول بدراسة العلامة 

انواع السيميائيات، أي ليس العلامة اللغوية فقط وإنما أيضا العلامة المنتشـرة فـي   
فاللباس ونظام الازياء أو الموضة السائدة في مجتمع : شتى مناحي الحياة الاجتماعية

آداب التحية في :إلى آخر مثل مجتمعات تختلف من ما تشكل علامات  وأنظمة علام
علامات الزواج وتقاليده، نظام الطبخ، وإشارات المرور كل هـذا يشـكل   ، اليابان

 العمـال ويرى إيكو  أيضا أن الرواقيين هم أصلا من  ،علامات وإشارات و دلالات
الكنعـانيين   و بالتالي فهم دخلاء عليها، فأصلهم الحقيقي يعود إلى أثينافي  الأجانب

ليبيا (  إلى شمال إفريقيا )فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن(القادمين من أرض كنعان 
ــرب   ــر، المغ ــونس الجزائ ــهم   )ت ــل بعض ــذين انتق ــى و ال ــا إل .                                              أثين

قية أولئـك الـذين لايتكلمـون    ومع الرواقيين ظهر لأول مرة في الحضارة الإغري
اللغة وحروفها  أصواتالاختلاف في  أناكتشفوا  -إيكو –اليونانية لغة أصلية حسب 

عنا فوراء هذه الاختلافات الشـكلية  دينبغي الايخ –أي شكلها الخارجي يدعى الدال 
الظاهرية بين اللغات البشرية توجد مرجعيات ومدلولات متماثلـة تقريبـا ويصـل    

 اإلى ان هؤلاء الامازيغ أي الذين لايتكلمون اليونانية كلغة أم قد سبقو »كوإمبرتو إي«
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أصـحاب تجربـة    اإلى اكتشاف الفرق بين الدال و المدلول فهؤلاء الدخلاء كـانو 
خـلال   ن أي تجربة الازدواج الثقافي و الخضاري و اللغوي منولايمتلكها اليوناني

  .  غية واليونانيةيازية البونيقية، والامنالكنعا :يهثلاث لغات 

حسب » أوغسطين « القديس الجزائري مرحلة أما المرحلة الثانية فهي -2
 ـوه فهو أول من طرح سؤال ماذا يعني أن نفسر ونؤول؟ -إيكو- ا راح يشـكل  ذك

 ـقدسة، وهذه النظريـة مـن الحدا  متأويل النصوص ال« نظرية التأويل النصي  ة ث
: قول فريال غزولعن اللغة و ت» فنقشتاينية نظر –والجدة، بحيث أنها تشبيه تقريبا 

ن في تأكيده علـى إطـار الاتصـال    متك )354-430(أوغسطينان أهمية القديس 
  .معالجته لموضوع العلامة دوالتوصيل عن

فهي مرحلة العصور الوسطى وكانت فترة التأمـل  : أما المرحلة الثالثة -3
  . " روجيه بيكون"   واسم" أبيلار"  اسم  بالعلامات و اللغة ويمكن ذكر

حيـث نشـطت فيهـا نظريـة العلامـات      : ثم جاءت المرحلة الرابعة -4
كن ذكر اسم مو الانجليز في القرن السابع عشر وي والإشارات مع المفكرين الألمان

يقول مبـارك   " مقال حول الفهم البشري" بعنوان  1960عام ) جون لوك(ـكتاب ل
طيا،  يعني به العلم الذي يهـتم بدراسـة   استعمل لوك مصطلح سيموقرا وقد: حنون

 الأخـلاق الطرق و الوسائل التي يحصل من خلالها على معرفة نظـام الفلسـفة و  
يعة الدلائل التي يستعملها بن هدف هذا العلم في الاهتمام بطموتوصيل معرفتها، ويك

ذا الأمور على ه استمرت الآخرين،  ثمإلى  أو نقل معرفة  ،الأشياءالعقل بغية فهم 
القرن الثامن عشر مع ظهور الموسوعة و الموسوعيين، حيث أن أعمال    النحو في

سيميولوجيته في علاقة مع كل أجزاء النسق، بما ب  .زتن، فقد اعتبر لايبزلاييبتوفيكو 
فيها المقتضيات الفلسفية والوجودية الابيستمولوجيه لنظرية الدلائل، ويرى مبـارك  

بين التعبيـر و التمثيـل    يلحطعبارة عن التقاء مص"تز ان سيميولوجيا لابين: حنون
الذي ألف دراسة  هوسرل ننسى الفيلسوف لاأينبغي  "إمبرتو إيكو"ويقول " والتواصل

وفي القرن العشرين نلاحظ ان كل الفلسفة تدور بشكل ما " سيميائيات  "كبيرة بعنوان
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اسـبرر  فهـو   راسل و فنقشتاين وحتى ك ناردمشكلة اللغة وخصوصا مع برحول 
  1.تحدث عن السيميائياتي

استمدت السيميائية المعاصرة بعض مبادئها مـن الأطروحـات     وعليه فقد
 اعتبـروا لأن الوضعيين هم الذين «الوضعية التي جنحت للشكل وميلها نحو العلمية 

سة علميـة  اطلقـو عليـه    درا و العلم الذي يدرس هذه الرموز  »رمزا  اكلهاللغة 
بالمدرسـة  وكذلك تـأثرت السـيميائية     2أي علم السيمياء و الرموز،يوطيقا، السيم

 الصـينية  الحضـارات العلامة قديم عرفتـه معظـم   في ، وعليه فالتأمل تجريبيةال
ر قد نشأ بقصد التشكيك ولـيس  ظهذا الن أن" ويرى البعض  و العربية،   واليونانية
ة مفادهـا أن الحـواس   عرفة لأن منطلق المدرسة الاغريقية الشكلية فكـر مبقصد ال
عا لذلك يجـب عـدم   بيناقض بعضهم بعضا، وتوأن المختصين  ,أن تخوننا بإمكانها

  ).التصديق بكل مايزعم، و التشكيك في كل ما يقدم ويقال

  :آلاتيويمكن تلخيص الأصول الفلسفية للسيميائية في  

 .و الرواقيين أرسطوالقديم عند أفلاطون و الفكر اليوناني . 01

 .الإسلاميراث العربي و الت.02

 .الفكر الفلسفي و المنطقي.03

  .وية و التداوليةينباللسانيات ال.04

  .الشكلانيين الروس.05

                                                             
الأصول و القواعد و التاریخ، ترجمة رشید بن ماللك، مراجعة  وتقدیم عز الدین مناصرة، دار : السیمیائیة  1

 26،27،28، ص 2008، 1مجدلاوي للنشر و التوزیع، عمان ، الأردن، ط

مایكل إیفیتش، إتجاھات البحث اللساني، ترجمة سعد مصلوح، وفاء كامل، المجلس الأعلى للثقافة، الھيءة العامة  2
 352 ، ص2000لشؤون المطابع المیریة، 



15 

 

  .فلسفة الأشكال الرمزية. 06

  :)عربيا ـ غربيا(  تعريف المصطلح وتاريخه القديمـ  2

  :ـ عند العرب 1ـ  2

 ـد له اععرف العرب هذا العلم في حياتهم، وذلك قبل أن تق  علقواعد، وتوض
له الأصول، ومن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي االله عنه للصحابة رضـوان االله  

  .أي اغتاظ وذلك يعد لغة إشارية 1)نفهأفكلكم ورم (عليهم حين عهد لعمر بالخلافة 

  :ن عبد ربه في عقده علاماتبكما يسجل ا

  صفر غرروللحب آيات اذ هي صرحت    تبدت علامات لها 

  2كرفـــوأوله ذكر وآخره     وىـوظاهره ج فباطنه سقم

ي يقابل العلامة معـروف  وهكذا فإن مصطلح السيمياء بالمعنى اللغوي الذ
  .عند العرب، ففي مادة سوم عند ابن منظور  في لسان العرب

  :أورد

  رـــا     له سيمياء لاتشق على البصعاالله بالحسن ياف هغلام رما

 3ي جيده الشعرى وفي وجهه القمركأن الثريا علقت فوق نحره    وف

                                                             
ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث و الأثر، تحقیق طھ أحمد الزاویو محمود محمد الطناجي، المكتبة العلمیة،  1

  76ص  بیروت،

 317، ص 1، ج1964ابن عبد ربھ، العقد الفرید، تحقیق أحمد أمین، دار الكتاب العربي،  بیروت،  2

 ھـ ، ص1414، 3سان العرب، مادة سوم، دار صادر، بیروت، طلابن منظور،  3
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كما اقترن مصطلح السيمياء في حركة التأليف المبكرة عند العرب بعدد من 
العلماء فجابر بن حيان الذي كان ذا دراية وعلم واسعين، ولكن لم تسـاعده أدوات  
ذلك العصر على تحقيق ما كان يفكر فيه، ومن تلك الأفكار فكرة تحويـل المعـادن   

  عادن ثمينة، ولما لم يستطع تحقيق ذلك، تحول علم الكيميـاء عنـده   الخسيسة إلى م
إلى ما عرف بعلم السيمياء، وقد كان مفهوم هذا العلم في ذلك الوقـت قريبـا مـن    

السيمياء هي اسم لما هو غير حقيقي من السحر وسيمياء لفظ غير عبراني " السحر 
  . 1)سي به( معرب أصله 

أن السيمياء هي علم تسخير " ات الفنون كشاف اصطلاح" و جاء في كتاب  
بعض أنصاف العلماء أدخلوا تحت السيمياءعلوما عدة منها علم أسـرار  .... الجن 

 الحروف، وهو من تفاريع السيمياء، ولا يوقف على موضوعه، و لا تحاط بالعـدد 
  .2مسائله

العلامة، و سـوم  : السومة و السيماء و السيمياء" جاء في لسان العرب    
) بحجارة مسومة عند ربك للمسـرفين  (جعل عليه السيمة، وقوله عز وجل : فرسلا

مسـومة  : روى الحسن أنها ليست معلمة ببياض وحمرة، وقال غيره : قال الزجاج 
قوم و يعلم بسيماها أنها مما عذب االله بها يابعلامة يعلم بها أنها ليست من حجارة الدن

لى الشاة و في الحرب أيضا، تقـول منـه   السومة بالضم العلامة، تجعل عو  .لوط
قولهم عليه سيما حسنة معناه علامة، و الخيل المسومة هي التي : أبوبكر  تسوم قال 

السيم العلامات علـى  : عليها السمة و السومة، وهي العلامة، و قال ابن االأعرابي
علمين، قرئ بفتح الواو، أراد م" من الملائكة مسومين :" صوف الغنم ، وقال تعالى 

سيماهم التحليق أي علامتهم، و الأصل فيها الـواو، فقلبـت   :وفي حديث الخوارج 
  . ممدودتين الكسرة السين وتمد و تقصر، وقد يجيء  السيماء السيمياء

                                                             

 .392، ص 1978، 1صدیق الفتوجي، أبجد العلوم، تحقیق عبد الجبار الزكار، دار الكتب العلمیة، دمشق، ط 1

 .999،ص 1996، 1رفیق وعلي دحروج ،مكتبة لبنان، ط. التھانوي، كشاف اصطلاحات افنون، ت  2
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 ـ في كتابه الـذي ترجمـه    ,يذكر الدكتور رشيد بن مالك "  ـالموسـوم ب
سب إلى ابن سينا تحـت  أنه في مخطوطة تن" السيميائية الأصول، القواعد، التاريخ 

نسخها محمد بن إبراهيم بن مسـاعد  " النظيم في أحوال التعليم  الدر" عنوان كتاب 
علم السيميا علم : يقول فيه " علم السيمياء " الأنصاري ورد فيها فصل تحت عنوان 

يقصد به كيفية تمزيج القوى التي في جواهر العالم الأرضي، ليحـدث عنهـا قـوة    
ريب، وهو أيضا أنواع، فمنه ما هو مرتـب علـى خصـوص    يصدر عنها فعل غ

وتعفين بعضها مع بعض، ومنه ما هو مرتـب   والنباتيةة الأدوية المعدنية والحيواني
على ضرورة عدم الخلا، ومنه مـا هـو   على الحيل الروحانية والالآت المصنوعة 

الحقيقـة،  مرتب على خفة اليد، وسرعة الحركة، والأول من هذه النواع هو السيميا ب
    1"والثاني من فروع الهندسة، والثالث هو الشعبذة 

و يتحدث في نفس الكتاب عن مخطوط آخر كتبه محمد شاه بـن المـولى   
علم " حيث أورد فصلا بعنوان " النموذج العلوم " بعنوان كتاب  شمس الدين الفناري

 ر الحروفلم يتحدث عن ما جاء في مقدمة ابن خلدون في فصل علم أسرا" السيميا 
  ن خلدون إلى أن هذا العلم يسمى بالسيمياء الذي استعمل مـن طـرف   بحيث يشير ا

  .المتصوفة

لقد تبلور علم السيمياء على يد علماء الأصول و التفسير و المنطق و اللغة 
و البلاغة، لكن الباعث والموجه للدرس السيميائي هو القرآن الكريم، فمنـذ نزولـه   

في العلامة من أجل اكتشاف كنهها و دلالتها ومن ذلـك قولـه   كان التأمل و التدبر 
و علامات و بـالنجم هـم   : " ، وقوله  2"إن في ذلك لأيات لقوم يعقلون "   :تعالى 

  .ففي هذا التوجيه الرباني كان التعامل مع العلامة  3"يهتدون 

                                                             
   28، ص2008، 1، لأصول القواعد التاریخ، ت ، رشید بن مالك، دار مجدلاوي للنشر والتوزیعن طالسیمیائیة ـ 1

 .من سورة الرعد 4القرآ ن الكریم ، الآیة  2

 .النحلمن سورة  16القرآ ن الكریم ، الآیة  3
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يشير القاضي عبد الجبار الجرجاني إلى حقيقة التعامل مع العلامـة مـن   و 
على حقيقة مجـردة  دالة  ةعلامث هي دالة على حقيقة حسية حاضرة تحيل على حي

  .1إن من حق الأسماء ان يعلم معناها في الشاهد ثم يبنى عليه الغائب" غائبة 

ئـب بعلـم   او إلى نفس الوجهة يذهب علماء الفقه حين يعرفونه بأنه علم غ
  .شاهد

لدراسات العلميـة ببحـث   ا يعززيقدم لنا الجاحظ دليلا على عبقريته عندما 
  :سيميائي نلخص ملامحه في ما يلي

اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، أي : " بيان بأنه لـ تعريفه ا  1
جناس الأدلـة، فبـأي   أكل ما أوصل السامع إلى المعنى المراد، يستوي في ذلك كل 

    2" بلغت الأفهام ووضحت المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع  شيء

: ـ تعداده العلامات و الإشارات التي تدل على المعنى و خمسة أشـياء   2
  .و الإشارة و العقد و الخط و الحال اللفظ

ناقلة للمعاني وشرحه لكيفيتها، وتطورها، وتحديده لـ تفصيله الإشارات ا  3
    للمواقف الاجتماعية التي تستدعي التعبير بالإشارة كالرغبة في ستر بعض الأمـور 

  .ئها عن الحاضرينوإخفا

وعلى الرغم من غموض بعض ما جاء في هده النصوص التي أوردناهـا،  
في هذا المجال، وتفصيلهم لـه   إلا أنه يكفي منها أنها دليل على ريادة علماء العربية

الهندسة، والطب، والفلـك، والتصـوف   : بدقة، وتبيين ارتباطاته بعلوم أخرى، مثل 
  .والطلاسم    والسحر

                                                             
، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، مصر، القاضي عبد الجبار، المغني، تحقیق طھ حسین إبراھیم مدكور 1

 .186، ص 1965ـ1960

 .75،76ص تحقیق عبد السلام ھارون  ، 1الجاحظ، البیان و التبیین، دار مكتبة الھلال، بیروت، ج 2
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و هـي العلـم    ،الكيميـاء : اجم الأجنبية فقد فرقت بين مصطلحينأما المع
هو يرمز إلى ما كان يسمى عنـد   )ALCHEMY(، وعلم )chemistry(المعروف 

العرب بعلم السيمياء، ويرى بعض العلماء أن لفظ السيمياء هو أحد المعربات الثلاثة 
ميوطيقا وتعني العلامـة،  السيوليتيك و السيميائية للفظ اليوناني  السيو  للسيميولوجيا
كما يدرس الخصائص التي تمتاز بها  علم يدرس العلامة ومنظوماتها،(وتعرف بأنه 

  1).علاقة العلامة بمدلولاتها

  أي تدرس علاقة العلامات و القواعد التي تربطها أيضا

  نطق، العروضموال وهذا العلم يدخل تحته عدد من العلوم مثل الجبر،
  .يه بما صنع العرب حين خلطوا السيمياء بالسحرالرياضيات، وهذا شبو

  :ربغعند الـ  2ـ  2

عرفت الثقافة الاوربية والامريكية، عند مطلع القرن العشرين مصطلحين 
 –ولوجيا و السيميوطيقا ميهما السي في ميدان التحليل السيميوطيقي للنص الادبي،

ية القديمة، ويقر الكثريون هذان المصطلحان لهما أصل واحد يعود إلى الثقافة اليونان
ول هو تعدد وجهات الأ :أن تعريف هذين المصطلحين ليس بالامر الهين لسببين

لها أن تصطدم  أية محاولة للتعريف، لابد(والثاني هو الحداثة، فهم يرون أن   النظر
بتعدد وجهات النظر في تحديد هوية هذا الحقل المعرفي تحديدا قارا، وخصوصا إذا 

  2)لحيز الزمني الذي يستغرقه وهو حيز قصير أدركنا ا

                                                             
 77السیمیاء والتص الأدبي، ص" أبعاد، محاضرات الملتقى الوطنیالأول ـ إبراھیم صدق، السیمیائیة إتجاھات و 1

 7ص 1988مفھوم السیمیائیات، الحوار الأكدیمي و الجامعي العدد الأول ینایر : عبد الرحمان جبران  2
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) بيارغيرو(إذ يعرفها  ،ولكن هذا التحديد لم يمنع العلماء من المحاولة
 الإشارات وأنظمة اللغات: العلم الذي يهتم بدراسة أنظمة العلامات(بأنها

  .1)والتعليمات

لعلم مفهوم الجديد الوهذا التحديد يدخل اللغة تحت مفهوم السيميوطيقا، وهو 
حيث يحدد  »سوسير دي دناندفير«السيمياء الذي يعود الفضل فيه إلى العالم 

لعلم الذي يدرس حياة اإنها « لات هذا العلم في كتابه محاضرات في علم اللغةامج
أن نتصور علما يدرس حياة  –إذن –داخل الحياة الاجتماعية وتستطيع  العلامات من

علم  من الوسط المجتمعي وهذا العلم يشكل جزءو الدلالات المتداولة في ا   الرموز
، وهو علم موضوعه )السيميولوجيا(النفس العام  ونطلق عليه مصطلح علم الدلالة 

بها الدلالات و المعاني، ومادام هذا العلم لم يوجد بعد، فلا نستطيع  تعنىالجهة التي 
دد موضوعه أن نتنبأ بمصيره، غير أننا نصرح بأن له الحق في الوجود، وقد تح

من هذا العلم العام، وسيبين لنا هذا العلم  اجزءإلا بصفة قبلية، وليس علم اللسان 
  .2»ماهو مضمون الإشارات، وأي القوانين تتحكم فيه 

وبين اشتقاقه و أصله، كما حدد  قد تصور وجود هذا العلم، فسوسير
كن قد ولد لم يالذي ادى بحقه في الوجود، ووصف علاقة هذا العلم نموضوعه، و

صل الذي ينتمي إليه، وبين علم اللسان الذي بعد، بكل من علم النفس الذي هو الأ
وأهميته في بيان مدلولات الاشارات و القوانين  منه، كما بين وظيفته، اسيكون جزء
  .التي تحكمها

                                                             
  3ص  1987 1انور مرتجي سیمیائیة النص الادبي، إفریقیا الشرق الدار البیضاء ط   1

  .50ص 1984 1رجمة أنطوان أبي زید منشورات عویدات بیروت لبنان طرغیرو السیمیاء تبیار 2
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من أن  " بيرس "كان يقوله عالم آخر هوما مع  ، لقد تزامن هذا التبشير 
لأنه  ، وعليه فالنشاط اللساني نشاط سيميائي؛سيميائيجمله نشاط مب البشري النشاط 

نني وحسب علمي الرائد أو بالأحرى أول من ارتاد هذا إ"  البشري جزء من النشاط
أي نظرية الطبيعة _ الموضوع المتمثل في تفسير وكشف ماسميته السيموطيقا 

السيميوطيقا التي  الجوهرية و الأصناف الأساسية لأي سيميوزيس محتمل، إن هذه
وهذا ما  رض نفسها كنظرية للدلائل،تفيطلق عليها في موضوع آخر المنطق 

  1 "يربطها بمفهوم السيميوزيس الذي يعد على نحو دقيق الخاصية المكونة للدلائل

لقد سارت الدراسات السيميائية في اتجاهين متكاملين، الأول هو ماسلكه 
الوظيفي للعلامة اللغوية في عملية _ ي سوسير من اهتمام بالجانب الترجمات

ما الثاني فهو الاتجاه الذي سلكه الفيلسوف الامريكي تشارلز بيريس، أالتوصيل، 
العلامة اللغوية ودرس مقوماتها وبيان اركانها  ةنما وجه اهتمامه إلى تحديد ماهيحي

دي الوجو –نه اهتم بالمستوى الانطولوجي أخرى أي جودات الأوموعلاقاتها بال
  .للعلامة اللغوية

   .العلامة عند سوسيرـ  1ـ  2ـ  2  

النتيجة الإجمالية للارتباط بين الدال «العلامة اللغوية بأنها » سوسير«يعرف 
   الأول الدال : ويفهم من كلامه أن العلامة اللغوية تتكون من عنصرين  2و المدلول

وهذا  –الكلمة المنطوقة أي _ ويقصد بالدال الصورة الصوتية : و الثاني المدلول

                                                             
 ،1987، 1ط ،افریقا الشرق، الدار البیضاء ،محاضرات في علم اللسان العام، ترجمة عبد القادر قیني ،سوسیر 1

  .88ص

آفاق مطلبي، دار المالك یوسف / فرد یناند سوسیر علم اللغة العام، ترجمة یوئیل یوسف عزیز، مراجعة د 2
  .77ص ،1985 3بغداد ط ،للصحافة و النشر
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الدال ذو طابع حسي، اما المدلول فهو الفكرة التي تتبلور ذهنيا في دماغ الإنسان 
  وليس الشيء الخارجي الذي تشير إليه هذه الفكرة ، وهذه الفكرة ذات طابع تجريدي 

بمعنى أنه  اطيةبفهي إعت "عند سوسير الدال والمدلولن العلاقة بين إ
هذه العلاقة إلى التواضع عزى ن الدال والمدلول، وإنما تلاعلاقة منطقية بي

فهذه   ن كلمة الاعتباطية تحتاج إلى توضيحإثم «ية فالاجتماعي فهي علاقة عر
ن الفرد لايستطيع أن أن أمر الدال متروك للمتكلم كلياً، حيث نرى أالكلمة لاتعني 

اطية ب، بل أعني بالاعتيغير الإشارة بعد أن تستقر هذه الإشارة في المجتمع اللغوي
  1». اطية لأنها ليس لها صلة طبيعية بالمدلولبأنها لاترتبط بدافع، أي أنها اعت

ويختلف  «بين الدال السمعي و الدال البصري ولكي يؤكد هذه الحقيقة فرق
يوفر إمكانية قيام ) كإشارات الملاحة مثلا(الدال السمعي، في أن الدال البصري 

الدال السمعي له بعد واحد فقط  أن  اد في آن واحد، في حينمجموعات على عدة أبع
  .  وهو البعد الزمني، وعناصر الدال السمعي تظهر على التعاقب

ن الدال كتابة، فيحل ع عبروتتضح هذه الخاصية عندما ن فهي تؤلف سلسلة،
  .2الخط المكاني لعلامات الكتابة محل التعاقب الزمني

       مات اللغوية عند سوسير في ثبوتها وتغييرهاوتتمثل الخاصية الثالثة للعلا
يبدو وكأنه قد اختير بحرية كاملة  كونهإن الدال، مع  " ففي جانب ثبوت العلامة

                                                             
مالك یوسف المطلبي، دار آفاق / فرد یناند سوسیر علم اللغة العام، ترجمة یوئیل یوسف عزیز، مراجعة د .  1

  .87، ص1985 3للصحافة و النشر، بغداد ط

  90م س ص  2
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مثل الفكرة التي يعبر عنها، ثابت وليس حرا بالنسبة للمجتمع اللغوي الذي لي
اللغة لا الدال الذي تختاره فيستخدمه، وليس لجماهير الناس رأي في الموضوع، 

" تغيير العلامة اللغوية بلكن في نفس الوقت يؤمن سوسير  1" يمكن استبداله بغيره
إن الزمن الذي يضمن استمرارية اللغة له تأثير آخر مناقض على مايبدو للتأثير 

  .2"الأول، فهو يدفع إلى التغيير السريع أو البطيء للإشارة اللغوية

  :العلامة عند بيرس  ـ 2ـ  2ـ  2

العلامة أو المصورة هي : " ف تشارلز بيرس العلامة اللغوية بقولهيعر
الشخص ذلك  خلق في عقلتصفه ما، أي أنها بشيء ينوب لشخص ما عن شيء ما 

علامة معادلة أو ربما علامة أكثر تطورا وهذه العلامة التي تخلقها أسميها مفسرة 
وهي لا  ,هو موضوعها الذين العلامة الأولى تنوب عن الشيء إللعلامة الأولى، 

الرجوع إلى نوع من المفكرة التي ببل , جهات وتنوب عن هذا الموضوع من كل ال
  .3سميتها سابقا ركيزة المصورة

الأول هو ,ينطوي تعريف بيرس على أربعة عناصر للعلامة اللغوية 
و الثاني المفسرة ويقابل المدلول عن سوسير، و  ,الصورة ويقابل الدال عند سوسير

                                                             
مالك یوسف المطلبي، دار آفاق / د فرد یناند سوسیر علم اللغة العام، ترجمة یوئیل یوسف عزیز، مراجعة  1

  .93، ص1985 3للصحافة و النشر، بغداد ط

  .26، ص1981سیزا قاسم ونصر حامد أبوزید ، مدخل إلى السیمیوطیقا، دار إلیاس العصریة، القاھرة، 2

 26ص 1984سیزاقاسم نصر حامد أبوزید، مدخل إلى السیمیوطیقا، دار إلیاس العصریة القاھرة 3
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ثالث هو الموضوع أي الشيء المشار إليه، وهذا العنصر ليس له مقابل عند ال
الذي ,الصورة و المفسرة  من سوسير، والرابع هو الركيزة وهو عامل الربط بين كل

تعريف في ما، وهذا العنصر ليس له مقابل  ةصفبجهة ما وويربط بينهما من 
  .سوسير كذلك

إلى ,صورة و الموضوع مبين ال يقسم بيرس العلامة من حيث العلاقة    
وفي هذا النوع يمثل التشابه المبدأ المتحكم في العلاقة الايقونية ,ثلاثة أقسام الأيقونة 
إن الأيقونة علامة تحيل إلى الشيء  " ويعرف بيرس الأيقونة,بين عناصر العلامة 

نة الذي تشير إليه بفضل صفات تمتلكها خاصة بها وحدها، فقد يكون أي شيء أيقو
و قانونا بمجرد أن تشبه ألأي شيء آخر سواء كان هذا الشيء صفة أو كائنا فردا،

، أما القسم الثاني فهو المؤشر الذي يقول 1الأيقونة هذا الشيء و تستخدم علامة له
هو علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل وقوع هذا الشيء " عنه بيرس 

يا، حيث بفي هذا النوع بموضعها ارتباطا سبوترتبط العلامات ,عليها في الواقع 
النوع مثل الأعراض الطبية التي تشير إلى وجود  ذاله نماذج يضرب بيرس 

  .المرض، والآثار التي ترى على الرمال ما يدل على مرور أناس في هدا المكان 

   في الرمز و العلاقة التي تربط بين الصورة "بيرس"ويتمثل القسم الثالث عند 
الرمز هو " ة، وغير معللة ضضوع، ففي هذا القسم هناك علاقة عرفية محوالمو

قانون غالبا ما يعتمد على التداعي  لعلامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفض
  2.يةففهو إذن نمط أو عرف، أي أنه العلامة العر "بين أفكار عامة 

                                                             
 .31/33ص 1984م نصر حامد أبوزید، مدخل إلى السیمیوطیقا، دار إلیاس العصریة القاھرة سیزاقاس 1
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  :الاتجاهات السيميائيةـ  3

السيميائية إلى مدارس  بتقسيمفيما يتعلق هناك تباين كبير بين الباحثين، 
ن ثمة تنظيما، أو جماعة بشرية تجمع بينهم أمور أ قصد بالاتجاهيواتجاهات، و

وخصائص معينة، وقد تحدث غير واحد، عن اتجاهات السيميولوجيا، ومن الواضح 
             أن هذا الاختلاف في تحديد الاتجاهات نابع من اختلاف المرتكزات المعرفية         

التي ينطلق منها كل اتجاه، فمحمد مفتاح يقسم النظرية اللسانية و الخلفيات النظرية 
  :عدة تيارات ويذكر منها إلى 

ثم التداولي، و التيار  - أي التيار  السيميائي عنده -ييقالتيار السيميوط
واع أن ةأما محمد السرغيني فيحصر الاتجاهات السيميولوجية في ثلاث -الشعري

الاتجاه الأمريكي ويمثله بيرس ، و الاتجاه الروسي،ممثلا في الشكلانية الروسية :هي
ت منه عدة زعومدرسة طارتو، و الاتجاه الفرنسي الذي عرف عدة إختلافات تو

  .مدارس أخرى

وخصص الدكتور مبارك حنون في كتابه دروس في السيميائيات بالحديث 
: ، حيث قسمها إلى سبعة اتجاهات هيعن الاتجاهات السيميوطبقية الحديثة

وسيميولوجيا التواصل وسيميولوجيا الدلالة، وسيميوطيقا بيرس :سيميولوجيا سوسير
، أما جميل 1، وسيميوطيقا الثقافة، والسيميوطيقا ومسألة المرجعبيرورمزية كاس

الاتجاه الامريكي، والاتجاه الفرنسي  اتجاهات هي ةحمداوي فحصرها في أربع
ه الروسي، و الاتجاه الايطالي، ثم يفرع الاتجاه الفرنسي إلى ست اتجاهات والاتجا

  :حسب المخطط التالي

                                                             
 .57ص1987 1السیمیائیت، دار طوبقال للنشر الدار البیضاء ط في  مبارك حنون، دروس 1
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  الاتجاه الايطالي      الاتجاه الروسي           الاتجاه الأمريكي    الاتجاه الفرنسي 

  امبرتو إيكو - 1الشكلانية الروسية        -1        بيرس                        

  روسي لاند    -2مدرسة تارتو            -2                              

  

  كرستيفا            الأشكال الرمزية                           

  السيميوطيقا المادية         مدرسة باريس              لتواصلاالسويسرية   

     صرين هو سيمياء التواصللكن التقسيم المتداول بين أغلب الباحثين المعا
  و التقسيم الذي سنعمل على توضيحه، وسيمياء الدلالة، وسيمياء الثقافة، وه

  :سيمياء التواصل -ـ  1ـ  3 

الأرضية التي وضعها سوسير حين تصور  علىسيمياء التواصل  تعتمد
الذي يدرس حياة العلامات داخل الحياة  " السيمياء "س علم عاميإمكانية تأس

   لأن التواصل يرتبط بين الأفراد بالقصدية الواعية ؛غير لسانية وأ جتماعية، لسانيةالا
التي يتوخى منها رسالة ما قصد التأثير في الآخر وإبلاغه وهو من هذا الوجه لا 
يلتفت إلى التمظهرات البسيطة للعلامات والتي تخلو من القصد، والتي يتم إدراكها 

ولكنه عند أخذ الدخان شكلا مميزا، فعند  1على النار بصفة تلقائية كالدخان علامة
ا في الحروب، ففي هذه الحالة تكون القصدية فتمل االهنود الحمر يأخذ الدخان لون

                                                             
 .93ص 2007نظریات القراءة في النقد الادبي دار الادیب وھران :نسيحبیب مو 1
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لأن التواصل مشروط  -التي توحي بالمواضعة، وبمضمون يبين المعنى عند متلقيه
صيلية اأن يكون أداة التو إذ لا يمكن للدليل" بالقصدية، وإرادة المتكلم التأثير في الغير

   1"القصدية مالم تشترط التواصلية الواعية

» بويسنس«و » كرايس«و » امارتنيه«و» اوستين«و » مونان«تعد أبحاث 
قفزة نوعية من التواصل اللساني إلى التواصل السيميائي شريطة أن يبني على 

عون على العودة إلى الأمر الذي جعلهم يجم«بلاغية الواعية في تشكلاته المختلفة لإا
المنطلقات السويسرية بشأن الطبيعة الاجتماعية للسمة فحصروا السيميائية بمعناها 

، وقد حدد 2»الدقيق في دراسة أنساق العلامات ذات الوظيفة التواصلية
نبغي للسيميولوجيا يموقف بويسنس من سيمياء التواصل بقوله » مارسيللوداسكال«

، ع القابلة للإدراك،المرتبطة بمجالات الوعيحسب بوسنس أن تهتم بالوقائ
أن يتعرف والموضوعة قصدا من أجل التعريف بحالات الوعي هذه، ومن أجل 

  .الشاهد على وجهتها

، فالسمة 3هو ما يكون موضوع السيميولوجيا,التواصل في رأي بويسنس 
  .أو علامة بشيء ما ,عنده ما يقصد بها الاتصال بشخص ما

يمياء التواصل بين مجال السيمياء و الوظيفة التي تؤدي بها لقد ربط رواد س
غير لسانية، وعليه فهذا الاتجاه يحدد  ملسانية أأكانت  الأنظمة السيميولوجيا سواء

وظيفة السيمياء في التواصل بالدرجة الأولى وهو السياق الذي تبنى فيه العلامة على 
                                                             

 1ول، القواعد، التاریخ، ترجمة رشید بن مالك دار مجدلاوي للنشر و التوزیع عمان الاردن طالسیمیائیة الاص 1
  .35ص 2008

  .93ص ،2007 ،وھران ،دیبدار الأ ،نظریات القراءة في النقد الادبي،ينسحبیب مو 2

  .85ص،1990 ،الدار البیضاء ،عبد الله ابراھیم، سعید القائمي، علي عواد، معرفة الآخر 3
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 1ة عند كل من سوسير وبيرسثلاثة أسس تختلف في ركن منها على أركان العلام
ففي هذا الاتجاه تتكون العلامة من الدال و المدلول و القصد،  هذا الأخير الذي 
يعتبر الحد الفاصل بين السيمياء تواصل وسيمياء الدلالة ولسيمياء التواصل محوران 

  :هما

  :محور التواصل  1ـ  1ـ  3

الفعل الكلامي،  ويتفرع إلى تواصل لساني يتم بين بني البشر، بواسطة 
، كما يقوم على استخدام أنظمة خاصة بعلامات )سوسير(ويشترط تحقق دائرة الكلام 

سينون (وكذالك الطريقة التي ينقل بها الخير ) يلوفيلد(تواصلية منطوقة بين الأفراد 
  ).وويفر

كلغات غير معتادة تعتمد عدة ) بويسنس(ويصنفه : وتواصل غير لساني
نسقية واللانسقية،و الإشارة المتعلقة بالشكل،  كالإشهارات معايير كالإشارة ال

  . التجارية

   :محور العلامة ـ  2ـ  1ـ  3

إشارة مثل : توافق الدال و المدلول، ويصنف العلامة إلى ويعتمد على
ر كعلامة اصطناعية وأيقون، كرسالة شالكهانة وأعراض المرض و البصمات، ومؤ

  2). بريتيو وموريس(رمز كعلامة للعلامة أيقونية بين الشيء وأيقونة وال

                                                             
  .35ص ،2012 ،القبة الجزائر ،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،زة یخلف، مناھج التحلیل السیمیائيفای 1

ص 1990عبد الله ابراھیم وآخرون، معرفة الآخر، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، الدار البیضاء المغرب   2
95.  
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  :سيمياء الدلالةـ  2ـ  3

غير أنها تتجاوز التواصل، ) سوسير(سيمياء الدلالة من تصورات  تعتبر
لذلك لم يرتبط هذا الاتجاه (وما يستلزمه من مقصدية عند مستعملي العلامات 

بقدر ما ارتبط ) سون، مارتينيبتروببتسكوي، ديكورتيناي جاك(باللسانيات الوظيفية 
  .1)ف العلوسيميائيةليبلسانيات هلمسي

في ) ستروس(أعمال غريماس السردية وأعمال علىهذا الاتجاه  يركز
تعد نموذجا تمثيليا في هذا ) لكن التصورات التي اقترحها بارط(دراسة الأساطير 

مكن اعتمادها في الصدد، وذلك لأنها تتعلق بالجوانب العامة و الأسس القاعدية الم
     العلاقة في السيمياء بين العلامة و الدال و المدلول) بارط(حيث حدد  2كل المجالات

المفهوم، وذلك من خلال دراسته للأسطورة، حيث يرى بأنها نظاما و الشكلو
سيميائيا وتتوزع عناصر الاتجاه السيميائي الدلالي على أربع ثنائيات مستقاة من 

 3)عادوالنظام، والتقرير والأب والمدلول، والمركب غة والكلام، والدالالبنيوية وهي الل
لا يتم فيها التمييز بين اللغة و الكلام ولا تفهم طبيعة العلامات اللسانية و السيميائية 

كما تنمو فيها العلاقات اللفظية على المستويين الذهني  (إلا ببعضها البعض 
ونة من نظام دلالي، أو بعبارة أخرى والتحليلي، وفق نظام يتكون مخطط مضم

  .4)سيميائية داخل سيميائية أخرى
                                                             

  .71ص2011 1لإختلاف طعبد الواحد المرابط، سیمیاء العامة وسیمیاء الأدب منشورات ا 1

 .72عبد الواحد المرابط السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب مرجع سابق ص  2

ص 1990عبد الله ابراھیم وآخرون، معرفة الآخر، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، الدار البیضاء المغرب   3
99.  

  106م س ص- 4
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  :سيمياء الثقافةـ  3ـ  3

تارتو والتي ضمنت كلا من _ بأعمال جماعة موسكو له صلة هذا الاتجاه  
، حيث قالو بأن ...)لوري لوتمان إيفانوف بوريس، توبوروف، روسي، لالاند(

  .و المدلول و المرجع دالال: العلامة تتألف من وحدات ثلاث هي

  المدلول                                  

  

  الدال                              المرجع                

ير الذي رأي في الوجود الانساني بوقداستفاد هذا الاتجاه من فلسفة كاس
  .لحيوانيخصائص النوع البشري عن اميز  وجودا مخالفا للوجود الحيواني، وقد 

ويضيف أنصار سيمياء الثقافة أن العلامة لاتكتسب دلالتها، إلامن خلال 
وعليه فإن هذا الاتجاه يعتبر النص رسالة تثبت باللغة " وصفها في إطار الثقافة،

وهو  1"...رسم، عمل فني، مؤلف موسيقى، معماري: الطبيعية وتحمل معنى متكاملا
أن يصل إليه فالنص في ظل ) فنست لينش(ة ما حاول ويحاول النقد الثقافي بزعام

وقد يقترب مع  2"حسب، ولكنه أيضا حادثة ثقافيةفلم يعد نصا أدبيا جميلا (هذا النقد 
  .عتبره لغات تنقل رسالة مشفرة من مرسل إلى متلقيتالتي ) جوليا كريستيفا(طرح 

                                                             
ص 1990المناھج النقدیة الحدیثة، الدار البیضاء المغرب عبد الله ابراھیم وآخرون، معرفة الآخر، مدخل إلى   1

111.  

 113.م س ص 2
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  :سيمياء الأدبـ  4ـ  3

ونثر، واهتمامها  ة من شعرإن ارتباط السيمياء بالأجناس الأدبية المختلف
المشترك، و المنصب على النواحي اللغوية و الثقافية و التواصلية، التي يبني عليها 
الخطاب الأدبي، أدى إلى ظهور فروع سيميائية منضوية تحت فرع الأدب كسيمياء 

  .الشعر وسيمياء السرد

  :سيمياء الشعر 1ـ  4ـ  3

ميشال  يميلدلالة القصيدة، : رسيميوطيقا الشع: من خلال مقال وسمه بـ 
      ريفاتير إلى القول بإختلاف اللغة الشعرية،  عن الاستخدام العقلي المتعارف عليه

فالشعر يعبر دائما عن (وذلك لجنوحها للخيال، واعتمادها على الرمزية في التصوير 
ق ، وهذا يعني أن لغة الشعر لا تنتظم وف1)المفاهيم والأشياء بشكل غير مباشر

مما يعمل 2)إن الشعر يقول شيئا ويعني شيئا آخر(القوانين الداخلية المتواضع عليها 
  .عر استخداما خاصا لهاشعلى ارتياح اللغة العادية، ويجعل ال

فعلى القارئ (تتم عبر مرحلتين  ,إن القراءة السيميائية للقصيدة عند ريفاتير
شفرة القصيدة بالقراءة حل يبدأ قبل الوصول إلى الدلالة أن يتجاوز المحاكاة، حيث 

متبعا  الأولى التي تستمر من بداية النص إلى نهايته من أعلى الصفحة إلى أسفلها،
 القراءة الاستكشافية ففي هذه Syntagmticفي ذلك المسيرة السياقية 

Heuristré ن القراءة يتم ، وفي هذه المرحلة الأولى م...... يتم تفسير أولي الأولى

                                                             
 1986 2ط:دار إلیاس العصریة القاھرة  -میشال رفاتیر، سیمیوطیقا الشعر، دلالة القصیدة، ترجمة فریال غزول 1

 3ص 

 .213ص  سم  2
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والمرحلة الثانية من القراءة ... لمحاكاة، أو بالأحرى كما قلت يتم تجاوزهااستيعاب ا
حيث يحين الوقت لتفسير ثانٍ، أي لقراءة  Retractiveهي القراءة الاسترجاعية 

 تنزاحوبذلك فالقصيدة تخضع لمجموعة قراءات  1حقيقية  Hermeneutréتأويلة 
كهدف أولي من أهداف التواصل، بها عن الجمود اللغوي إلى الاستخدام المتميز، 

  .2وإمكانية دائمة لتعدد التفسيرات واختلافها

  :سيمياء السردـ  2ـ  4ـ  3

غل على تفسير تتعتبر السيمياء علما يبحث في أنظمة العلامات، ويش
التي بما فيها تلك التي تعكسها الخطابات الأدبية  الدلالات المشحونة في الرموز

  .ي يعود تعريفه إلى أصول لاتينية تقاطع مع علم السرد الذت

فالسرد هو الجزء الأساسي في الخطاب، يعرض فيه المتكلم الأحداث القابلة 
هو أيضا دراسة النص واستنباط الأسس التي يقوم ... للبرهنة أو المثيرة للجدل

ومجالاته لا تخص فقط ... وتلقيه هعليها، وما يتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاج
و السينما،  ية وإنما تعدتها للإعلانات و الدعايات و الاشهاراتالنصوص الأدب

  . 3كةبومختلف الميادين التي تحتوي على قص وح

      على خطى المناهج النقدية النصانية علم السرد طريقها السيميائية شقت لقد 
مستخلصة رموزه وعلاماته، سابرة أغواره، مستخرجة مختلف  ,والتأليف القصصي

                                                             
 1998 1اء للطباعة و النشر القاھرة طدار قب -جابر عصفور -رامان سلدان، النظریة الادبیة العاشرة، ترجمة  1

 .9ص

 .47ص 2002 1یة اللغة و فلسفة التأویل المؤسسة الجامعیة للدراسات بیروت طھسعید توفیق في ما 2

 .208ص 2010 1فیصل الأحمر معجم السیمیائیات، منشورات دار الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون ط 3
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الممكنة، وهي تعتد أغواره مستخرجة مختلف التأويلات الممكنة، وهي  التأويلات
  .بمبادئ سوسير في هذا الميدان ذلك تعتد في

اعتبر ليفي شتراوس الأسطورة بنية مزدوجة عالمية ومحلية، معتمدا على 
ازدواجية اللغة النظام و اللغة الأداء، إضافة إلى مساهمات الشكلاني الروسي 

تحليله للحكايات الشعبية الخرافية في تطوير عالم السرد، حيث فلادميير بروب ب
طبق عليه نظام الوظائف واهتم بالبناء الداخلي للحكاية، دون اعتبار السياق 

  .الخارجي بأنوعه 

) جيرار جينيت، وتودروف(من مثلمن النقاد  العديدضف إلى ذلك مساهمة 
ومنها  ,ة السرد نفسها حينا آخرو التركيز على عملي ,في دراسة النص المسرود حينا

 كالقصة التي تطلق على النص السردي ,جينيت بين مصطلحات السرد جيرار تمييز
، والنص الذي يجمع )المدلول(والحكاية التي تختص بالمضمون السردي , ) الدال(

  .المنتجة للنص السرديو المواقف التخيلية

ار أن للرواية عدة قترح ميخائيل باختين الحوارية كخاصية على اعتبا
مستويات ترتكز كل لغة فيها على إشارة بقية اللغات حواريا، إلى درجة أن يغيب 

لغويا يتمثل  المؤلف وسطها، لكي يبقى في كل رواية مهما تعددت مستوياتها مركزا
  :في الخطاب الأيديولوجي، ولغات الرواية ماهي الاصورة عن الحياة بكاملها

لا من المجالات السيميائية التي تشتغل على ولما كانت السرديات مجا
فإنها خصصت موضوعها ضمن الإطار النظري العام للخطاب «الخطاب الأدبي

  . 1» السردي متجاوزة بذلك النص الأدبي أيا كان نوعه وأسلوبه
                                                             

  .9ص 1993-  7دار الشروق بیروت ط -ناھجھسید قطب، النقد الادبي أصولھ وم 1
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تحليل «مدرسة باريس السيميائية على اقتصرت جهود أقطاب و رواد  لقد 
منظور سيميائي قصد اكتشاف القوانين الثابتة  الخطابات و الأجناس الأدبية من

  .كي و غريماسر، وفي مقدمتهم جان كلودكو1»المولدة لتمظهرات النصوص العديدة

  :خصائص المنهج السيميائيـ  4

بالرغم من تعدد جوانب المنهج السيميائي واتساع أصوله إلا أنه يحتفظ 
ر أدواته الإجرائية بخصائص و مميزات عامة تحكم مختلف عناصره، وتطبع سائ

التفكيك و التركيب قصد : بنى منهجيا على خطوتين إجرائيتين همانلأن السيميائيات ت
إعادة بناء النسق الاتصالي من جديد، وتحديد ثوابته البنيوية، فيمكن أن نوجز 

  :خصائص ومرتكزات هذا المنهج في مايلي

وط الداخلية قصد بالتحليل المحايث البحث عن الشري: تحليل محايث_ أ
وإقصاء المحيل الخارجي، وعليه فالمعنى يجب أن  الدلالة، المتحكمة في تكوين

ينظر إليه على أنه أثر ناتج  عن شبكة من العلاقات التي ترتبط بين العناصر، وهذا 
إلى  قىمن باب أن العلاقة التي تقوم بين العمل الأدبي ومحيطه الخارجي لا تر

فالتحليل السيميائي لممارسة وصفية «نص، وعليه لل مستوى تأسيس معنى عميق
محايثة في مجال تحليل الخطاب تمكن من توسيع معطيات المقاربة للنصوص 

وبهذه الكيفية قامت المقاربة السيميائية بتوسيع المعطيات  2»اللفظية وغير اللفظية
  .الخطابية المختلفة

                                                             
المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب  3عدد 25مج  -السیمیطیقا و العنونة مجلة علم الفكر -جمیل حمداوي 1

  .91ص 1997الكویت مارس 

 .2012 1القبة الجزائر ط –فایزة یخلف، مناھج التحلیل السیمیائي دار الخلدونیة للنشر و التوزیع  2
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لمنهج البنيوي أي أنه يستمد الكثير من مبادئه من ا :تحليل بنيوي_ ب
إن التحليل السيميولوجي تبنى الإجراءات و المنهجية البنيوية التي أرساها «اللساني 
  .القائمة بينهاالعلاقات  ر شبكةعبلة لها إلالاأي أن عناصر النص لاد 1»سوسير

   :تحليل خطاب_ ج

أي أنه يهتم بالخطاب، أو ما يسمى بالقدرة الخطابية وهذا ما يميزه عن 
ت البنيوية التي تهتم بالجملة، حيث تتصف السيميائيات بالصفة التحليلية، أي اللسانيا

ان الاهتمام بالأمر الذي افرز قطبين يتجاذ«مساءلة الخطاب في شتى تجلياته
حيث يمثل الأول النص بينما يمثل الثاني السياق  2»الإجرائي للنظرية السيميائية 

حاول أن تجمع بين هذين القطبين ومن ثمة وعليه فالإجراءات التحليلية السيميائية ت
المسرح، الشعرية، : هفقد عني التحليل السيميائي بالخطاب في مختلف مظاهر

  .السيميائية وغيرها

  :البعد الإجرائي للتحليل السيميائيـ  5

  : التحليل و القراءةـ  1ـ  5

لقد أصبحت القراءة في الفكر المعاصر فعلا معقدا، لأن القارئ لم يعد 
عمل على إخراج هذا النص المتشابك يمجرد مستهلك للنص، بل صار منتجا، 

العلائق، إلى عالم الممكن وعليه فالقراءة السيميائية هي فعل حر لا يخضع لأية 
                                                             

  .110ص 2000 2المركز الثقافي العربي بیروت ط –میجان الرویلي وسعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي  1

 81ص.2012 1القبة الجزائر ط –فایزة یخلف، مناھج التحلیل السیمیائي دار الخلدونیة للنشر و التوزیع   2

 81ص.2012 1القبة الجزائر ط –فایزة یخلف، مناھج التحلیل السیمیائي دار الخلدونیة للنشر و التوزیع   2
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ضوابط، فمن حق العلامة أن تحدد قراءتها بنفسها  وهكذا يتضح الفرق بين القراءة 
تحليل أي تعتبر المستوى الأول من و التحليل، فالقراءة بهذا الوجه هي بداية ال

  .التحليل حيث يستتبع بإجراءات منهجية أكثر دقة وصرامة

  :التحليل و التأويلـ  2ـ  5

تحيل عملية التأويل إلى التعددية الدلالية سواء تعلق الأمر بالكلمة، أم بالواقع 
ى وليس التأويل مجرد شرح لفظ، ولا تفسير عبارة، ولا فهم لمعن«لسانيالغير 

ه التي هي شبكة معقدة من يتأويلالولكن يحيل إلى ... بشيء من السطحية
فالتأويل يختص بالمعاني المحتملة من جهة، وفي نفس الوقت يوجه  1»الإجراءات

النص إليها، أي باعتباره العملية التي يقوم بها من ناحية أخرى، لأن إرجاع المعنى 
صلية، بالإضافة إلى تفرع الاحتمالات، إلى أصله معناه الاعتراف بتعدد المعاني الأ

وعليه فالتأويل يتمنع من سلطة المنهج الواحد، فيتلون بقراءات متعددة، وبالتالي 
  .إستحالة الحديث عن معنى واحد، فالتأويل إضافة ضرورية لفعل إنتاج الدلالة

  العرب و السيمياء المعاصرةـ  6

في منتصف السبعينات، عبر  انتقلت القراءة السيميائية إلى الوطن العربي
بوابة المغرب العربي، ومن خلال الأقلام التي أسهمت في هذا الحقل من النقد 

» محمد الماكري«و » عبد الفتاح كليطو«و »محمد مفتاح«العربي المعاصر، فنجد 
عبد المالك «من تونس و» سمير المرزوقي«و » على العشي«من المغرب و

 ورشيد«و» ويعبد الحميد بورا«و »أحمد يوسف«و  »عبد القادر فيدوخ«و »مرتاض

                                                             
 81ص.2012 1القبة الجزائر ط –توزیع فایزة یخلف، مناھج التحلیل السیمیائي دار الخلدونیة للنشر و ال .  -1

  



37 

 

السعودية  من» اميذالغعبد االله « من الجزائر » الطاهر روانيسة «و» مالكبن 
من سوريا، بالإضافة إلى أقلام لبنانية » محمد خير البقاعي«، و»قاسم مقداد«و

  .ومصرية وعراقية

ق بحكم هذا يشهد المصطلح السيميائي العربي اضطرابا كبيرا، حيث لم ير
التضارب إلى بلورة نموذج مؤسس لخطاب علمي دقيق، فيكفي أن تقرأ بعض 

تأكد من هذه الاختلافات الموجودة بين الباحثين، حيث أحصى لتالدراسات السيميائية، 
وما خفي عنا سيجعل «ستة وثلاثين مصطلحا عربيا » يوسف أوغليس«الدكتور 
اثنين يعبران عن مفهومين متداخلين  م، في مواجهة مصطلحين أجنبيينظالأمر أع

بينما في الوطن : 2مقابل  2فيجعل المحاولة الغربية  1»لكنهما واضحان نسبيا
  .36مقابل  2العربي 

بداية بترجمة بعض الكتب _ لقد قام السيميائيون العرب، إن صح القول 
السيميائية،  الغربية الخاصة بعلم السيمياء، بالإضافة إلى تأليف بعض الكتب اللسانية

 ومن ثم تأليف بعض المعجمات للمصطلحات الغربية وتعريبها، كما فعل الدكتور
، وفي »مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص«في قاموسه » رشيد بن مالك«

معجم اللسانيات الحديثة، لكل من سامي عياد حنا وكريم زكي حسام الدين ونجيب 
قبل أن يخصصوا مؤلفات لتطبيق السيمياء جريس ثم انتقلوا إلى التأليف النظري، 

  .على النصوص

  

                                                             
یوسف أوغلیسي، اشكالیة الصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید منشورات الاختلاف إلى الدار العربیة  1

  .233ص 2008 1للعلوم ناشرون ط
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  :محمد مفتاحـ 1

منذ بداية الثمانيات طالعنا بكتب نقدية، جمعت بين التصور القديم و التصور 
الحديث، محاولة منه في الجمع و التوفيق بين الدراستين القديمة و المعاصرة، فكان 

» أبي البقاء الرندي«عن تحليل لنونية وهو عبارة »  في سيمياء الشعر القديم «كتابه 
، ومما انتهت إليه ئمما ورد عند بعض النقاد القدامي من مباد «وفق نظرية نحتها 
  .1»الدراسات السيميائية

إستراتجية التناص درس أمور » تحليل الخطاب الشعري«وفي مؤلفه الثاني 
  .و التفاعلتتعلق بالتحليل السيميائي مثل التشاكل و التباين و التناص  

عالج مفهوم الدينامية من خلال المرجع » دينامية النص«وفي كتابة 
شكلا هندسيا يصح «، حيث صار المرجع السيميائي عنده  السيميائي والمرفولوجي

  .2»توليد مفاهيم لصياغة نظرية تعتمد على الطبولوجيا وعلاقة الاختلاف والائتلاف

  :سعيد بنكرادـ  2 

تقريب الدرس السيميائي إلى القارئ ترجمة » بن كرادسعيد «حاول الأستاذ 
سيميولوجية الشخصيات " تحت عنوان » فيليب هامون«ودراسة، فقد ترجم مقال 

حيث تطرق فيه إلى  " السردية تالسيميائيا إلى مدخل "، ثم أصدر كتاب" الروائية
ص شخصيات الن" نظرية الكريماسية منطلقا مما خلفه بروب، أما في كتابة ال

                                                             
 .5ص 1992محمد مفتاح في السیمیاء الشعر القدیم، دراسة نظریة تطبیقیة دار الثقافة الدار البیضاء المغرب  1

 .  
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 1996فقد تطرق فيه إلى الشخصية في النظرية السيميائية وفي سنة  " السردي
  ." لإديولوجيالالسردي نحو سيميائيات النص "  يصدر كتابا تحت عنوان 

 » قراءة للضوء الهارب«يقدم بعد ذلك الباحث دراستين تطبيقتين الأولى هي 
لرواية الشراع و العاصفة ، أما الدراسة الثانية فخصصها الباحث » ةدلمحمد برا «

  .» حنامينا « لـ 

  :السيمياء في الجزائرـ  7

ولجت السيميائية إلى الجزائر في نهاية القرن الماضي، فأدرجت في البرامج 
الدراسية في أقسام اللغة العربية، وسجل الطلبة أبحاثا طبقوا فيها منهجيتها في 

مالك وسعيد بوطاجين  التحليل، وظهرت بعض الدراسات مثل دراسات رشيد بن
وأحمد يوسف، وعبد المالك مرتاض، وأصبحت أمرا ثابتا في النشاط الدراسي 

فأقيمت لها ملتقيات وطنية ودولية في عنابة و سطيف وبسكرة، و العاصمة : الأدبي
، وهي تشق طريقهاركب الدرس السيميائي في المغرب و تونس، بمحاولة اللحاق 

خاضها المحافظون ضد هذا الاتجاه الجديد، حيث شككوا رغم المقاومة الشديدة التي 
متها، واعتبروها أدوات مستوردة لاتصلح لمعالجة النص الادبي العربي، غير يفي ق
صبحت أصرار الباحثين في هذا المجال مكن من تجازو مرحلة التشكيك هذه وإأن 

  .السيميائية تلقى العناية في مختلف الجامعات الجزائرية

ر سيميائي ترسخ في دوائر البحث الأدبي في الجزائر هو التيار إن أهم تيا
افة إلى ضمثله بامتياز كلا من رشيد بن مالك، و السعيد بوطاجين، بالإيالشكلاني و

حمد يوسف وآمنة بلعلى أسيميائيات بيرس التي اجتهد في تقديمها و التعريف بها 
  .د يوسف و السعيد بوطاجينوتيار السيميائيات التأويلات التي عني بها كذلك أحم
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لقد اهتم الجزائريون في هذا المجال بالتدريس، و التكوين وحضور 
راننا يمحدودا قياسا لما انتجه ج الملتقيات أكثر مما اعتنوا بالكتابة مما جعل انتاجهم

طورات الحاصلة تتونس، لذلك آن الأوان للمراجعة، ومتابعة ال في كل من المغرب
عالم، وتطبيق هذا المنهج على مختلف الانتاجات الابداعية بشيء في مختلف بلدان ال

من الممارسة الفعلية والتحرر من القوالب الجاهزة، ومحاولة التقرب من مختلف 
والتعمق في معرفة أبعاده الفكرية، وخلفياته المعرفية، وترجمة منجزاته إلى  تياراته

ا فعليه التسلح بأدواته، أما الركون اللغة العربية لأنه من أراد أن يرتاد مجالا علمي
إلى السهولة والحديث عن مضامين الأعمال الأدبية بطريقة غير منهجية اعتمادا 

الآن لا  أصبح على الانطباعات والتأملات الذاتية غير المرتكزة على ثقافة مناسبة
  .يقنع احدا ويجب تجاوزه

  :عبد الحميد بورايو

ة سيميائية على وجه الخصوص إلى باحث جزائري ذو تجربة ورؤية نقدي
جانب انشغلاته الفكرية وقراءته الخاصة للأدب عموما، وللأدب الشعبي خصوصا، 

  :له عدة أعمال نذكر منها النقدية الجزائريةمما جعله أحد الأقلام الجادة في الساحة 

  .القصص الشعبي في منطقة بسكرة_ 

التحليل السيميائي  –منطق السرد، دراسة تحليلية في معنى المعنى _ 
  للخطاب السردي

البطل الملحمي والبطل الضحية في الأدب الشفوي الجزائري من _ 
  :ترجماته
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  .مدخل إلى السيميولوجيا_  

  مدخل إلى نظرية التناص_  

ثم انتقل إلى منهج مفارق لهذا المنهج وهو : ولوجيسيتبنى النقد السي
سيميائيا، حيث أصبح المنهج السيميائي  الشكلاني، ثم انتقل إلى البنيوية، ثم انتهى

  .مسلمة عنده، قد لايغادرها إلى أي منهج آخر

  :رشيد بن مالك 

بن مالك أعمالا في مجال التحليل السردي للنصوص منها  رشيدقدم الباحث 
  .ـ البنيية السردية في النظرية السيميائية:

  .ـ قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص 

في مجال السيميائيات،  مترجمةى دراسات أكاديمية، وبحوث بالإضافة إل
حيث يهدف الباحث من خلال هذا المشروع العلمي إلى تأسيس منهج في قراءة 
النظريات الغربية التي ظلت تقرأ مجتزأة في الوطن العربي، وتقدم دائما مفصولة 

  . عن إطارها المعرفي وإطارها الثقافي

النقد الروائي على قراءة مشروع رشيد بن إن ما يشجع الدارس المهتم ب
بين النظرية، والممارسة  يمالك، يجد فيه وضوح المنهج، فهناك تفاعل جدل

  التطبيقية، يصرح بولائه الكامل للجهود الأجنبية، في ميدان تحليل البنية السردية
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  :عبد المالك مرتاض

وتسع مئة باحث جزائري ولد في العاشر من يناير من سنة خمس وثلاثين 
وألف بتلمسان، تعلم بجامعة القرويين بالمغرب، كان صاحب الشرف الذي تحصل 

  .على أول دكتوراه في الأدب تمنحها جامعة الجزائر في عهد الاستقلال

      ربيةغاثة الدأسهمت العوامل التراثية في تكوينه إلى جانب اهتمامه بالح
رئيس فرع اتحاد الكتاب : والثقافية منهاو أعلامها، تقلد الكثير من المناصب العلمية 

 يعضو المجلس الإسلام نائب عميد جامعة وهران، ،الجزائريين بالغرب الجزائري
شارك في العديد من الملتقيات الأدبية   ،الأعلى، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
  .عربيةدراسات في أشهر المجالات الوالمهرجانات الثقافية الوطنية والدولية، نشر 

تميزت كتاباته بالغزارة الكمية، حيث تتوزع على أقاليم ثقافية شتى كالروية 
 اولج مجال السيمياء تنظيرا وتطبيق والقصة والشعر والنقد والتاريخ والتراث الشعبي،

كا مغايرا في تحليلاته تظهر من خلال طريقة تعامله مع لسلك مس من بابه الواسع،
شعرا ونثرا أو خطابا قرآنيا ومن أهم أعماله النقدية في  النصوص الإبداعية المختلفة

  :هدا المجال مايلي 

  .1982الألغاز الشعبية  -

 1983وإلى أين ? النص الأدبي من أين  -

  1986بنية الخطاب الشعري  -

   1989ألف ليلة وليلة  -

  1987ز للاعناصر التراث في ا -
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 1992) يـ أ( -

 1994ـ نظام الخطاب القلرآني  -

 .1995السردي تحليل الخطاب  -

 .1996مقامات السيوطي  -

 .1997قراءة النص  -

 .2000العشر المعلقات -

   .2000دب الجزائري القديم لأا -



  

  

  

  

  ثانيالفصل ال
المنھج والمصطلح عند  

  الملك مرتاضدعب
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  المنهج والمصطلح عند عبد المالك مرتاض: الفصل الثاني
  :المنهجـ  1

  البداياتـ  1ـ  1
      على المستوى المنهجيتطورا شهد المسار النقدي للدكتور عبد المالك مرتاض 

ا، وهذا ينيويا، ثم سيميائيا تفكيكبته النقدية انطباعيا تاريخيا، فاارسمحيث بدأ الباحث م
يوسف وغليس مرحلة النص  يسميها التيالنقد التقليدي، أو  :تينمر بمرحليعني أنه 

نهضة " وكتابه "القصة في الأدب العربي القديم "قصيرة بدأها بـ وهي مرحلة  1الوثيقة
، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة النقد الحداثي "الأدب العربي المعاصر في الجزائر

حيث كان التحول  2"التحفة /نصمرحلة ال"سماها كذلك الدكتور يوسف وغليس بـ
  .مناهج السياقةالوالقطيعة مع 

ة يمناهج الحداثالمع  ,يعد كثير من الباحثين بدايات الدكتور عبد المالك مرتاض
مع مرحلة  ,اعتبروه فاتحة عهد جديدمن أين؟ حيث  يتجلى في كتابه النص الأدبي

ولكن هذا التحول , النقدية وعلامة فارقة في ممارسات مرتاض جديدة في حياته النقدية،
حيث لم يكن عبر النص الأدبي من أين؟ وإلى أين، ولكن عبر  ,يصرح به الباحث نفسه

نزلقت إلى المنهج الحديث من خلال تعاملي مع النص الشعبي، فكان ا ,النص الشعبي
الشعبية  الأمثالأول عمل تجريبي قمت به في التعامل مع النص هو كتابي 

هذه البداية الشكلية لمرتاض تساعده  الألغاز الشعبية الجزائرية فلعل مث 3...الجزائرية
ية، فالأدب الشعبي مجهول المؤلف، اثأكثر اقتحام الساحة النقدية وفق المناهج الحد

  .كل مآربه، النقدية وبالتالي فهو مقطوع تاريخيا عن قائله، وبيئته، حيث يجد فيه الناقد
رتاض مع هذه المناهج الحداثية تعاملا آليا فيطبقها يتعامل الناقد عبد المالك م لا

أصلح ي منها مايراه قميز بخصوصيات معينة، بل ينتتالذي يحرفيا على النص العربي 
ينبغي تطبيقه بحذافيره على نصوص  لا وأنسب لهذا النص فإن هذا المنهج في رأينا

افة العربية، فقد وقف موقفا فيجتهد في تطويعها وتكييفها مع البيئة الثق 4...ختلفةمأدبية 
رفض مرتاض التقليد يثة الغربية المعاصرة اوسطا بين الأصالة التراثية بين الحد

                                                             
  .32ص 2002اصدارات رابطة إبداع الثقافیة : یوسف وغلیس الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض 1
  .46ص م س 2
  .217ر الفرنسیة للكتاب صعبد المالك مرتاض ضمن اشكلة النقد، الدا. جھاز فاضل حوار مع د 3
 .54ص 1983النص الادبي من أین؟ وإلى أین؟ دیوان المطبوعات الجامعیة  -عبد المالك مرتاض 4
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اء تعلق الأمر بأجدادنا القدماء أو المحدثين الغربيين والمنهجي بأشكاله المختلفة، س
 ير في جل كتابتهنظ، وقد ورد ذلك كثيرا في الجزء المخصص للت1سالكا بينهما سبيلا

فيد من النظريات الغربية القائم الكثير منها على نأما ما نود نحن، فهو أن (... النقدية
هذه وتلك، ثم نحاول عجن هذه مع تلك  مضهون العلم، كما نفيد من بعض التراثيات،

حث افالب 2)نحاول أن نتناول النص برؤية مستقلة مستقبليةلك ثم من بعد ذعجنا مكينا، 
حيث يراه مواكبا للنهضة الأدبية طورا ثم ما ث النقدي العربي، يحدد موقفه من الترا

غير أن هذه النهضة لم تصاحب مسيرة الأدب العربي في كل عصوره، (لبث أن أَفَلَ
فكأن الباحث يريد أن يعيد إلى هذا  3)...ةت أزهاره التي كانت من قبل ناضرفَذَو

 ما استطاع إلى ذلك سبيلايسيرا من نضارته كل االتراث النقدي العربي ولو جزء
  .بالتحليل و الكشف المتواصل لبعض النصوص التراثية التي يرى فيها الميزة الخالصة

تجنح إلى الطابع التراثي فنجد  الدراسات التحليلية التي قدمها الباحث معظمإن 
في الأمر في المرحلة الأولى أو الثانية أي في تعامله مع المناهج السياقية التقليدية أو 

تعامله مع المناهج النصانية الحداثية وما أضفي عليها من جديده النقدي، فهذا المسلك 
لقد اجتهد كثير من محللي (الذي سلكه الباحث يعزز هذا الاحتفاء بالتراث العربي النقدي

النصوص من العرب القدماء في أن يركضوا في بعض مضطربات التأويلية التي هي 
ته عن اوكثيرا ما يتحدث الباحث في العديد من كتاب 4...)فرع من فروع السيميائية

عند قدماء العرب على الرغم من أنها لم ترق إلى القراءة  )قراءة القراءة(مصطلح 
ابتدأت القراءة في مسيرة النقد العربي بسلوك منعزل، جاء إما ردا لقراءة (الحداثية

كان  العربي ث التراث النقديادة بع، فكأن إع5)سابقة، وإما نقضا لتحليل لم يلق القبول
بالجديد على مستوى التنظير أو على  الهم الشاغل له طيلة مسيرته النقدية الحافلة

مستوى الممارسة التحليلية لمختلف النصوص التي يغلب عليها الطابع التراثي القديم، 
مناهج ومحصنا من تأثيرات ال تجعله ممنَّعا) لقاح نقدي(فالأصالة في نظر الباحث 

مين، وذوق صميم، يه قدرة على التعامل مع هذه المناهج بوعي وحذر سلبالحداثية، يكس
نقدا  إن الكتابة التحليلية في منظورنا، هي تلك التي ليست نقدا تقليديا خالصا، ولا(

                                                             
 .304ص 2009جسور للنشر و التوزیع  -تأملات نقدیة في كتابان جزائریة -یوسف وغلیسي في ظلال النصوص 1
  .12ص 1993جامعیة الجزائر ألف لیلة ولیلة دیوان المطبوعات ال -عبد المالك مرتاض 2
 .187ص2007عبد المالك مرتاض نضریة النص الأدبي دار ھومة للطباعة و النشر الجزائر  3
اتحاد الكتاب العرب  –عبد المالك مرتاض التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري تحلیل بالأجراء المستویاتي لقصیدة شناشیل ابنة الحلب  4

   5ص 2005دمشق 
  .79ص 2003دار الغرب للنشر و التوزیع  –ك مرتاض نظریة القراءة عبد الله مال 5
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جديدا أيضا خالصا، كما أنها ليست إبداعا بالمفهوم الشائع خالصا، ولكنها تقع بين كل 
  .1)ذلك سبيلا

و آخر يلحظ القارئ أن الدراسات الأولى تنقسم إلى جانب خاص بدراسة الشكل، 
من  داحاأو المضمون، هذه الثنائية جثمت على النقد العربي أر ةخاص بمعالجة الفكر

الزمن، ولا يزال بعض النقاد العرب المعاصرين يعتمدونها في قراءاتهم، إن النص 
ر وباطن، وأن ارتباط أحدهما بالآخر الأدبي صياغة ومضمون، دال ومدلول، ظاه

لذلك ركز عبد المالك مرتاض على  ؛تقبل الانفصال كإرتباط الروح بالجسد، فهي لا
شكله ومضمونه مستعيضا عنه بما وفق الثنائية فأقلع عن معالجة النص هذه 
الذي يتيح قراءة النص من جميع زواياه، من أجل  )التحليل بالإجراء المستوياتي(سماه
يشعر إلى تقسيم  ين تصور شامل عنه، وهذا الإجراء لا يعني العودة من حيث لاتكو

بل هو يعمل لغاية منهجية فحسب، هادفا إلى  النص كما كان يفعل النقاد التقلديون
بأي حال من  زيئيقبل التج السيطرة على النص المعروض للقراءة، و إلا فالنص كل لا

متسلطا ليس له مكان في الساحة النقدية  الأحوال، فالتحليل التقليدي في نظره
درعا بتلك الإجراءات العتيقة التي كانت تجعل من  المعاصرالنقد  لقد ضاق(الحداثية
  .2مرد لحكمهو لا يحكم  )متسلطا داً، بل قاضيايس أستاذاالناقد 

أي أن أدنى ما ينبغي أن يقرأ به (مستويات التحليل ) عبد المالك مرتاض(يحدد 
أن يكون من خمسة زوايا قد يمكن تناوله من ست، بل ربما يمكن أن  النص أدبي

ليلة وليلة، والذي يحدد طبيعة هذه  ، كما فعل في تحليل نص ألف3)من سبع يتناول
نص المستويات وعددها هو النص فهناك نصوص تجنح إلى التشاكل كما فعل مع 

، لذلك 4»اكل لدى التطبيقفقد رأينا أن نتوسع في مفهوم التش«) شناشيل ابنة الحلبي(
أن هذه المستويات  ماوتفسيرا، عل اعنه تعريف حديثا مطولاي أفرد له في الجانب النظر

مع طبيعة النص وعطائيته، فالتحليل المستوياتي يمكن من  تناسباتعدد تتنوع وتتنكثف و
  .لتحكمة في بناء النصممن الشبكة ا ما يمكن تشكيلهأكبر  يلتشك

  
                                                             

  .43ص 203عبد المالك مرتاض نظریة القراءة دار الغرب للنشر و التوزیع  1
 .44ص 2003عبد الملك مرتاض نظریة القراءة دار الغرب للنشر و التوزیع  2
  .46م س ص 3
  شناشيل ابنة الحلبيتحلیل بالاجراء المستویاتي لقصیدة  - يعبد المالك مرتاض التحلیل السیمیائي للخطاب الشعر 4
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  :ء المستوياتيالإجراـ  2ـ  1
  

 الإجراء المستوياتي من عدة تساؤلات تخص) عبد الملك مرتاض(يصطنع الدكتور
ما يحدث من تطور ل بمنأى ع، وهل نظالأدبيةالموقف من التراث وعلاقته بالحداثة 

 وهل يجيب أن نظل عميانا) ؟الأدبيةالحداثة موقفنا من ما(في الرؤية و المنهج الأدبيين 
في نفس السياق يتسأل عن و، 1ي النوادي العالمية من تطورعما يجري ف صمانا

يتطلبه العصر المتطور باستمرار؟ أم  فهل طويت صفحتها أمام ما ية،اثالإجراءات التر
تعلق بالحداثة في الوقت ذاته حيث يرى فيها نيجب علينا أن نستفيد من التراث و 

طلب حلا يقوم في كيفية حسن هنا تتجلى المشكلة التي تت(... ليات المشكلةجتالباحث 
القطبين، و الإفادة منهما معا، بحيث يصبحان جدلية للتفكير الأصيل  هذينتمثل 

وهذا ما يسعى إليه أي محاولة التطلع إلى جديد الحداثة و الأخذ من التراث  2)المتجدد
بما يناسب مع حذر في تطبيق هذه النظريات الغربية معترفا بصعوبة ذلك خاصة في 

  .ل الممارسة الإجرائيةمجا
خلال صنيعه هذا إلى تسليط الضوء على النص الأدبي من  من يسعى الباحث

على عادة  ,بين الشكل و المضمونكل دلالاته دون فصل  ةرصه ومحازوياجميع 
نظرة  الأدبيإن نظرتنا إلى النص (على عهد الحداثيين  وأو مدلول ,دال القدماء ولا

  )3.ه الشمولية سبيلاشمولية ما استطعنا إلى هذ
لي للنص تلاحمه، ويعيد صياغة شبكة العلاقات شمويحفظ التناول المستوياتي ال

يمكن تشكيله من الشبكة المتحكمة في  كبر ماأالموجودة بين العناصر أي البحث في 
 وبهذه الطريقة 4)في مستوى الفعل الدال والمدلول الإبداعالتي توحد وجهي (العلاقات 

 إذابة الفرق المصطنع الذي أقامته المدرسة(بالموضوع ويعمل علىيدمج الشكل 
، وحتى يتسنى القيام بهذه الخطوة فإنه يجب الدخول إلى النص دون 5)التقليدية بينهما

ة مغلقة ومفتاحها جرالنص الأدبي على أنه ح )الباحث(قد صورفمسبقة،  اأحكام ورؤي
ط الضوء كل يوتسل جميع الزوايابداخلها، وحتى يمكن الفتح لابد من الكشف عن 

وإذن فلا مناص من التلطف و التجلد (وهذا يتطلب تسلحاً وصبرا  لمةالأجزاء المظ
                                                             

  .25ص 2004 2دار الأدب لنشر و التوزیع ط –یاء تحلیل مركب القصیدة ابن بلادي لمحمد العید  –عبد الملك مرتاض ألف  1
 

 .26م س ص 2
 .32- 31م س ص  3
  .  32م س ص   5  -  4
 .  
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،لأنه لا 1)والتثبت و التصبر حتى نتمكن من الإمساك بالمفتاح لنستطيع فتح الباب
تستطيع أي دراسة مهما كانت متسلحة بأدوات منهجية أن تحاصر و تحصى دلالات 

يظل صورة واحدة من صور فتوح، لأن ما يكتشفه القارئ من مكامن النص النص الم
الملائمة  بالإجراءاتالقراءة المتجددة باستمرار تبعا لطبيعة القارئ ومدى تسلحه 

  .النصهذا  مكامن وخبايا لاقتحام
يقر الدكتور عبد المالك مرتاض في كثير من المواقع أن القراءة الأحادية مهما 

إن القراءة الاحادية (... بالنص من جميع جوانبهتها فإنها لا تستطيع أن تُلم كانت طبيع
لاتستطيع أن تؤدي كل ما ينبغي أن  -المستوى مهما تدقُّ إجراءاتها، وتكتمل أدواتها

ارسة من عطاءات النص غير محدودة فحتى نقترب منها أكثر فلابد من ملأ2)منها ىيؤد
  .عريةلتالكشف و ا قراءة متعددة المستويات لزيادة

  :مستويات التحليل الإجرائي بمايلي يحدد الدكتور عبد المالك مرتاض
  :المستوى اللغويـ  1ـ  2ـ  1

بل باستعمال خاص به حيث ) جاك دريدا(التفكيك ليس كما استعملهستعمل وفيه ي
 في)(رولان بارط(فهذه العملية استعملها كذلك يلجأ فيه إلى نثر وحل مفردات اللغة، 

  .ومن قبله كانت تمارس من طرف التراثيين العرب) أزين لبالزاك قراءة رواية سار
المستوياتي اللغوي يجب أن يكون في  الإجراءويرى الدكتور مرتاض أن هذا 

نه يكشف الأفق الفنية، وبه تحدد مستويات أخرى لأي نص لأ الأخرىمقدمة المستويات 
  .يقوم على هذا التحليل

عبد المالك (إجراء من تأسيس الدكتور  وهو: توى الحيزيالمسـ  2ـ  2ـ  1
على أن الوحدات اللغوية أو السمات اللفظية، تحمل معنى الحيز، الذي  ويقوم) مرتاض

  .من مفهوم الفضاء بالمفهوم الآخر يرى أنه أوسع
لا يقتصر على النصوص السردية فقط بل يشمل ) مرتاض(و الحيز عند الدكتور 

جمل ما أأهمل (أهمله فإنه قد  عرية، وإذا لم يتوقف القارئ عنده وكذلك النصوص الش
  .3)وظلالته الشعرية من دلالات غفي النص الشعري وتغاضى عن أبهى ما تنضح به ل

                                                             
  33ص 2ك مرتاض ألف یاء، تحلیل مركب القصیدة أین بلادي محمد العید دار الغرب للنشر و التوزیعطعبد المال .  1
  .213ص 2003دار الغرب للنشر و التوزیع  -عبد المالك مرتاض نظریة القراءة 2
  222م س ص -3
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   :المستوى الزمنيـ  3ـ  2ـ  1
حيث لم (جديدي مصطلحاته، هو الزمن الأدبي الذي كان من و الزمن الذي يقصده

، بعلاقة وجودية حيث لا قيمة )لزمن يرتبط بالحيز عند مرتاضيتناوله أحد من قبله، ا
لا يرتبط بالقصة أو الحكاية أو المسرحية، ) مرتاض(لأحدهما دون الآخر فالزمن عند 

) أبي حيان التوحيدي( ص، فن1)الزمان ظاهرة تنصب على كل شيء في هذه الحياة(
لكن رغم ذلك درس  حليلالتعند  يختلف عن الأنواع التي كانت يستخدم فيها الزمن

 :ظاهرة الزمن في هذا النص كسر للمألوف، ويعطى مثالا على ذلك) مرتاض(الدكتور
ها إلى هذه الحياة، بل قبل فيجاء فالصبي زمان يجعله مرتبطا بالزمان من أول لحظة 

  .في ظلمات الرحم، و الشيخ زمان، والكهل زمان، و الشباب زمانكان  ذلك عندما 
   :الإيقاعيالمستوى  ـ 4ـ  2ـ  1

من كذلك الإيقاع في كعلى الشعر بل يالإيقاع ) مرتاض(لا يقصر الدكتور 
ثم كأي من نثر ... فكأي من شعر ليس فيه من الشعرية غير الأصوات الجوفاء(النثر

فالإيقاع يراه يتمثل  2)يتعالى عن نثريته، ويضرب في الشعرية بقدر كبير أناستطاع 
جع، سالنسجي الداخلي و الخارجي بالإضافة إلى الية، و التماثل في حرف الروي والقاف

فهو متسلط على النص الأدبي الرفيع النسج في كل (بل يراه أعم من العروض نفسها
وهذا النوع من الإيقاع مارسته 3)الصوتية والإيقاعية، الخارجي و الداخلي معاه مظاهر
ولكنهم ( لإيقاع إلا تحدثوا عنهاولم يتركوا صغيرة ولا كبيرة عن خصائص ا العرب،

، الجافة ظلوا في عالمهم المغلق الفج، فلم يخرجوا قط بهذا الإيقاع من مجال التقنيات
  .ديناميكية دائمتين والذي يمنح للنص حركية 4)إلى مجال العطاء الإيقاعي الخصب

   :المستوى التشاكليـ  5ـ  2ـ  1
الشكلية بين طرفين اثنين أو جملة من  هو تبادل العلاقات إذا كان مفهوم التشاكل

يمتد إلى كل (الأطراف فإن الدكتور عبد المالك مرتاض توسع في هذا التبادل حيث
هذا الإجراء على  ر، يقص5)الخصائص المرفولوجية، و النحوية، والإيقاعية، والمعنوية

                                                             
 .4ص 1983 النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟ دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر -عبد المالك مرتاض 1
  . 239/240ص 2ط 2004دار الغرب للنشر و التوزیع -ألف،  یاء تحلیل مركب القصیدة أین بلادي؟ لمحمد العید 2
  .243م س ص 3
  .140ص1991عبد المالك مرتاض، بنیة الخطاب الشعري، دراسة تشریحیة  لقصیدة أشجان یمالیت دیوان المطبوعات الجامعیة  4
 .245ص  2003القراءة دار العرب للنشر و التوزیع عبد المالك مرتاض نظریة  5
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النصوص الشعرية لكن من الممكن أن يمتد كذلك إلى النصوص السردية و خاصة 
  .لعربية القديمة التي تلتزم بمعايير الأسلوبية العربيةا

تتميز القراءة التشاكلية بالدورانية، حيث تنطلق الوحدة الأولى من بداية الدورة 
ويكون العمل مع  إلى نهايتها، ثم وحدة ثالثة و رابعة، إلى نهاية الدورة السيميائية،

اوج على مستوى الإنتشار التزبالعنصر اللغوي بنفس الكيفية، فيحدث ما يسمى 
  .والانحصار

زيد تبي دساس التحليل السيميائي للنص الأأ وهذه المستويات التي يجعلها الدكتور
وكلما  قصر بحسب طبيعة النص المحلل وبحسب امكانيات القارئ المتوفرة عنده،تو

جع للإقتراب أكثر من مكونات النص وزيادة عدد نزادت هذه المستويات يكون ذلك أ
  .زوايا المضاءة فيهال

  :التركيب المنهجيـ  3ـ  1
  
  

هو إعادة إنتاج  بل  ا ما يناسبنا في عملنا النقدي، هالمنهج ليس سلعة نقتني من
المفاهيم، يستوجب ثقافة وقدرة على التعامل معه، فهو طريقة يسلكها الناقد في قراءة 

حول كلية، ورغم الجدل القائم استكناه دلالته، وبيناته الجمالية و الشقصد  العمل الأدبي،
أدوات أهميته وخطورته في نفس الوقت، لأن المنهج ليس مجرد نفي يمكننا  المنهج لا

، فكل منهج قائم على تراكمات فكرية إجرائية تتداول بين مختلف النصوص الأدبية
ينبغي  ركيب من جملة مذاهب، كما أن فلسفة لايتكل مذهب نقدي هو أصلا،  ( وفلسفية

جانب الخفي ال، ومن هنا تتجلى الخطورة أي 1)تنهض إلاّ على فلسفات سبقتها أن لها
من مقدرة أدواته الإجرائية وصلاحيتها عند عملية  تنبعمن المنهج، ثم إن قيمة المنهج 

  .التحليل
يعتبر الباحث عبد المالك مرتاض من النقاد الذين وظفوا عدة مناهج ونظريات من 

       يتأرجح بين الدقة و العمقتقديما المختلفة وقدموها  الأدبيةأجل استنطاق الخطابات 
هذا المنحنى هو الاضطراب و القلق المنهجي الذي ظل ولا يزال  نحىفالذي جعله ي

  .2...)شيئا مما يتأوبنا من هذا القلق المنهجي الذي يساورنا نبدى كي لفإنما (... يساوره

                                                             
  .7ص 1995عبد المالك مرتاض تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة مركبة لروایة رفاق الدق دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  1
  3صس م  2
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     يعود إلى هذه المناهج هجعلاور الباحث إن إشكالية المنهج وهذا القلق الذي يس
  .في التحليل و التطبيق الإجرائية ، وتأمل أدواتهاوجذورهاو الأسس في أصولها 

مرتاض من أكثر النقاد توزعا بين المناهج إنطلاقا من من هنا يعد عبد المالك 
يه في كثير النسقية منتهيا إلى التركيب المنهجي الذي دعا إل السياقية مرور بالمناهج 

نحو هذا المنحنى يوعى كامل من أجل ذلك يالنظرية وإجراءاته التطبيقية، فهو كتاباته 
التركيب (تجنح التيارات النقدية المعاصرة إلى ما يطلق عليه في اللغة النقدية الجديدة 

  .1)المنهجي
يمياء تها العديدة، و السامنهج واحد كالسيميائيات بتيارمن  كثر أإن هذا الجمع بين 

عبد المالك مرتاض،  يز كتاباتمها ومن البلاغة و التراث اللغوي العربي هو ماتواتجها
وفي كثير من الأحيان جعله عرضة للنقد من طرف النقاد الذين لايرون في التركيب 

  .المنهجي إلا عدم الإحاطة بمفاهيم وإجراءات المنهج الواحد
نا بدأوقد (يراته النقدية نظير من تعبد مرتاض في الكث إن هذا التركيب يعترف به

إلى  عيالأدبية التي تناولتها بالقراءة التحليلية على الس ملنا مع النصوصانحن في تع
، 2)باصطناع القراءة المركبة... وربما المخامسة المزاوجة، أو المثالثة، أو المرابعة

نظرية شاملة  النظرة الأحادية ليس بمقدورها صياغةأن  على وهنا إشارة من الباحث
صورها في التحليل، قتطبق على النص الشعري بسبب مبادئها النسبية و الجزئية و

معظم  إن( من منهج واحد بين أكثرهذا الجمع  ينتقد) عزاممحمد (جعل الباحث وهذا ما
 مل عناوين فرعية تجمع بين منهجين نقديين هما على الأغلب السيميائيحكتبه ت

 فيقوـعن الت عيدبالف عنوانه تماما، فهو ـيخ هكن مضمونل) التفكيكي( حييشرتالو
إلى حد ما  يعترفون محمد عزام من النقاد الذين لاف3)أو أكثر نهجينمبين  )أو التلفيق(

يسمى بالقراءة المتعددة، أو التركيب المنهجي لذلك حكم على  بالنظرة الجامعة أو ما
العربي وخياله من أي نقد حداثي  ئأعمال عبد الملك مرتاض بأنها مخيبة لأمال القار

  .منهجي
رة بيبدو من المكا( لقد سطر عبد المالك مرتاض منهجا يجمع بين عدة مناهج

  الإجرائية بأدواتهبذاته، و الاجتزاء  الاستقلالبمفرده قادر على ما  الادعاء بأن علما 
                                                             

 2005ي منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق عبد المالك مرتاض تحلیل الخطاب الشعري بالاجراء المستویاتي لقصیدة شناشیلابنة الحلب 1
 .6ص

 .6ص سم  2
 .75ص 2003تحلیل الخطاب النقدي على الضوء المناھج النقدیة الحداثیة اتحاد الكتاب العرب دمشق  –محمد عزام  3
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عنده مسكونة  ةالأحادي، فالنظرة 1)أسسه المنهجية الذاتية وحدهاو، الاصطلاحيوجهازه 
عها من تجريبية ونسبية وحالات نقص واضحة عنده، وبعدم ببروح قلقة ومتوترة بما يط

 ته نكه و في  قدرتها على استنطاق خصوصية النص العربي في سياقه الثقافي الخاص
لايوجد منهج كامل (العربية لذلك يقر عبد المالك مرتاض بعدم جدوى المنهج الواحد

التعصب ( فان وعليه، ولا من خلفه، ولا النقص من بين يديه )لضعفمثالي، لا يأتيه ا
التمسك بتقنيات منهج واحد على أساس أنه  غير علمي، ولا أخلافي أيضا  سلوك

  .2)وحده، ولا منهج آخر معه جدير أن يتبع
اوج فيها بين ما جاء به النقاد زعبد المالك مرتاض أن يجد نظرية نقدية يأراد 

وما وصلت إليه الدراسات الغربية في ميدان النقد، فراح ينحت هيكلا  العرب القدامى،
من المفاهيم منطلقا من فرضيات لإيجاد قواعد لتفسير الظواهر، وحل مشاكل نوعية في 
حقل العلم و الفكر والفلسفة، مقتحما المرجع اللغوي بصورة المتعددة، وانجاز أعمال 

بذلك تحولت قراءة وسئلتها ورؤيتها وأدواتها، نقدية ناتجة عن قراءة متعددة متفردة بأ
عبد المالك مرتاض إلى مسحة من الحداثة هدفها ملء جملة من الفراغات، و الحد من 
سلطة المنهج الواحد، وذلك بالاقتراب من التعدد، وهو تعدد من نوع غير الذي تؤدي 

ى قراءة نص أدبي قد جنحت إلى التركيب المنهجي وذلك لد( إليه الاجتهادات التلفيقية
وعليه  3)مع الاجتهاد في تجنيس التركيبات المنهجية حتى لا يقع السقوط في التلفيقية

لهذا الطرح قيمة  يعطيفهو ينحو هذا النهج التركيبي بوعي كامل أثناء قراءته ولكي 
من (المعاصر بالقديم، و الحداثي بالتراثي رأى أنه محاولة ربط ب وعلمية،  منهجية
 إشكاليةهم الذين اهتدوا السبيل إلى  وحدهم ،م بأن المعاصرين اليومعزال المكابرة

القراءة السيميائية بكل انجازاتها اللسانية، وبتعدد حقول تأويلاتها المستكشفة والتي ليس 
النص الأدبي منذ فجر التاريخ فقد مارس العرب كتابات من حول  4)لآفاقها حدود

  .لقراءة سيميائيةإرهاصات دايات والأدبي و التي يمكنها أن تشكل ب
وظاهرة التركيب والجمع بين المناهج ليست وليدة اليوم، وإنما تعود إلى وقت 

ا عأن تحدث عنها، ود) سيد قطب(وقد سبق للباحثسابق في تاريخ الشعرية العربية،  

                                                             
  .6ص 2005لكتاب العرب اتحاد ا –عبد المالك مرتاض تحلیل الخطاب الشعري تحلیل بالاجزاء المستویاتي لقصیدة شناشیل ابنة الحلبي  1
 2005اتحاد الكتاب العرب  –تحلیل الخطاب السیمیائي الشعري تحلیل بالاجراء المستویاتي القصدة شناشیل ابنة الحلي  عبد المالك مرتاض 2
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 :النقد الأدبي(، في كتابه)بالمنهج المتكامل(إلى اعتمادها في معالجة النصوص وسماها
أقرب المناهج إلى طبيعة العمل (تكمن في أنه  تهوقد رأى أن أهمي) أصوله ومناهجه

  .1)الأدبي
إلى التركيب المنهجي  اإلى جانب سيد قطب هناك كوكبة من النقاد الذين دعو

كافة جوانبه، ومن بين نص من بالعلى الإحاطة  قادر مزيج منهجي موحد لاستخراج 
فطغى هذا التركيب  ،)دينامية النص(مفتاح في كتابه  هؤلاء وبشكل واضح الناقد محمد

، )سيمياء الشعر القديم(على مشروعه النقدي، وطبع ممارسته التحليلية كعمله في كتابه
تحليل  ونهج نفس الطريق في كتابه) النونية(حيث قدم قراءة قصيدة أبي البقاء الرندي 

يق بين السيميائيات فخلال التو من) ابن عبدون زائية (ها الخطاب الشعري التي حلل في
  .و التداولية الشعرية

اتبع القراءة المتعددة واعتمد منهج التركيب أيضا في  )ية النصامدين(وفي كتابه 
  .، ونجد المنهج التركيبي حاضرا وبدرجات متفاوته)المفاهيم معالم(كتابه 

بين  فيه  جمع الذي) النص حتشري(في كتابه ) عبد االله الغدامي(  الناقد نجدكما 
  .و التفكيكية الأسلوبيةو السيميائيات و   البنيوية

النقاد للتركيب المنهجي الذي يرون فيه المنهج الرابط بين  إن انتصار هؤلاء
معالجة النص من شتى الزوايا، وليست هذه التركيبة المنهجية بدعا  يحتتمناهج عدة 

ع الآن في بعض المدارس النقدية تبإن التعددية أصبحت ت(على النقد العربي فحسب بل
الغربية، ونرى لا حرج في النهوض بتجارب جديدة تمضي في هذا السبيل بعد التخمة 

 2)ابتلاعه المذهب تلو المذهب خصوصا في هذا القرن التي منى بها النقد من جراء
فيستخلص منها ما يحتاجه  ،والواقع أن عبد المالك مرتاض يتمثل المناهج بعين ناقدة

عين بصيرة وإدراك ثاقب، فيضيف إليها ما ينقصها، حتى تتلائم مع طبيعة النصوص ب
  .للإستقراء و الاستنتاج و الاستدلال يخضعهاالعربية التي 

مرتاض إلى المقاربة النقدية التركيبية دعوة إلى تبنى قراءة  الملكإن ميل عبد 
جملة من الإجراءات القراءة، المركبة، المعقدة التي تنهض على ( وهي احترافية
قدر ماتنهض على التناقض بو التي 3)والاستطلاعية والإستنتاجية جميعا التجريبية

                                                             
 1993 6دار الشروق ط -النقد الادبي أصولھ ومناھجھسید قطب  1
 1995عبد المالك مرتاض تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاقالدق دلول للمطبوعات الجامعیة الجزائر  2

  .6ص
  )13ص 2002ة و النشر و التوزیع الجزائر دار ھومة للطباع(عبد المالك مرتاض في نظریة النقد  3
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تنهض على التناسق و الترابط، وعلى إثرها استطاع المزاوجة بين التراث البلاغي 
م ذلك ومعقما لحوار نقدي ضالقديم، ومعطيات السيميوطيقا الحديثة، وناهضا في خ

بين ملك التصورات وزه التراث البلاغي واللغوي والنقدي العربي، ما أنجبين ومعرفي 
  .و الآليات الحديثة التي تقدمها المعرفة النقدية العربية

  :لقد حدد الباحث مشروعه النقدي في النقاط التالية
ق على فالعمل على تطوير الأدوات المنهجية تأصيلا وإجراءا، نقد دان واش_ 1

ملة إنتخابية حأنه يتحدث كأنه زعيم حزب سيسي في (الهمحمود أمين العالم فه
لداء وكأن الشيخ يهاجم أ خصوممبادئ حزبه أمام عن  سة وقوةاح بشرضمصيرية، ين

ل الكفاءات النقدية كاقتنعنا بضرورة تضافر مساعي ...) البنيوية و الحداثة و السيميائية
  .1)تعد ما أمكن عن النقص والخللة منهجية تببو العبقرية التنظيرية لمحاولة إيجاد مقار

التركيب النقدي الجديد وتأصيله في البيئات العربية، ويستدل على أهمية _ 2
ثولوجيا كما ينقل عن يوالم دراسة الفلكور +اللسانيات البنيوية =حيث أن السيميائية(ذلك

عة ن السيميائية في حقيقتها وريثة اللسانيات البنيوية مقدمة في تقليإغريماس بل 
  .2)جديدة

 للجنس غفال مواءمتهإالجديد دون  أهمية تحديد عناصر التركيب النقدي_ 3
كان النص المحلل من نوع رواية الواقعية الإشتراكية مثلا، فإنه يمكن إذا  (الأدبي

اصطناع البنيوية التركيبية في تحليله مع اتباع التفكيك كإجراء، إذا كان النص من 
كن اصطناع البنيوية مع الإستعانة بالسيميائية أداة للفهم جنس الرواية الجديدة فيم

والتأويل، والتفكيكية اجراء منهجيا للعمل، وأما إن كان النص شعريا فيمكن اصطناع، 
ما السيميائية مع استثمار كل عطاءات إالبنيوية الليسانية مع محاولة اصطناع التفكيك، و

ياح وكل الإجراءات نزوالا) ونةيقالا(المماثل و الإشارة، و و القرينة التأويلية و الرمز 
  3).السيميائية
لما يتطلب تتبع كل (تعذر التحليل العلاماتي لنص طويل نثري أو شعري_ 4

اني، ومزدوج، ومركب، أو جمعي، ونحوي، دسماته اللفظية من تحليل فر

                                                             
 .11ص2005التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري ، تحلیل بالاجراء المستویاتي لقصیدة شناشیل ابنة الحلبي اتحاد العرب دمشق  1
  .10ص 2002وغلیسي یوسف الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض ، رابطة إبداع الثقافة  2
  .13ص 2005طاب الشعري تحلیل بالاجراء المستویاتي لقصیدة شناشیا ابنة الحلبي اتحاد الكتاب العرب دمشق التحلیل السیمیائي للخ 3
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، وهذا هو دأب مرتاض في اختيار نصوص قصيرة يسهب في تحليلها 1...)ومرفولوفي
  .مسلطا عليها الأضواء من كل الجوانب

ر بإن المتتبع للمسار النقدي للباحث عبد المالك مرتاض عبر مراحله المتعددة، وغ
مساراته المتداخلة، يدرك أن الرؤية النقدية لديه، لم تكن سهلة الميلاد، بل مرت عبر 

عة لثقافة مخاض عسير، أين تلاقح التراث العربي بالحداثة الغربية، فهي محصلة طبي
مزدوجة، ووليدة تجارب عديدة في البحث المتواصل، والتحري الدائم، والتجريب 
والتطوير و التعديل المستمر من اكساب مشروعة النقدي حجة قوية، وبرهانا ينشدان 

  .الاقتراب نحو الكمال النسبي
    :ـ المصطلح 2

  .تقديم 
لأنه يشكل،  ؛لح النقديستغناء عن دلالة المصطالالايستطيع أي ناقد أو محلل 

المصطلحات  :العمود الفقري بالنسبة لكل قراءة نقدية جادة، وإذا كان القدماء قالوا
 ثبتهما اهتمام، وأعطوها من العناية ما تأيحدثين قد اهتموا بها مفاتيح العلوم، فإن الم

هر معها و المتواصلة في هذا المجال، فما إن تمر فينة زمنية إلا وتظالأبحاث المتعددة 
ة طلحيكوكبة من المصطلحات الجديدة أو المتجددة، بالإضافة إلى ما أصبحت المص

 وهتحظى به فقد رسمت لنفسها طريقا في جميع علوم المعرفة وصارت علما له منظر
ومناهجه ومصطلحاته كذلك و الساحة العربية ليست بدعا فقد ظهرت أبحاث عديدة 

، ليأخذ مكانه في مختلف العلوم المعرفية طلحتنظر، وتعبد الطريق إلى علم المص
  .الإنسانية و العلمية

تواضعها منذ  فإذا كانت المصطلحات في العلوم التجريبية ثابتة الدلالة و المعنى 
حقل من حقول هذه المعرفة، فإنه من الصعب ربط مصطلحات العلوم كل  بين علماء 

نه المصطلح الدقيق الذي لايأتيه التغيير، الإنسانية بمفهوم قار وثابت، والنظر إليه على أ
ئبقية زفي العلوم الإنسانية غير مستقرة قلقة،  اتولاتؤثر فيه سنة التقادم، فالمصطلح

لاتقف على حال واحدة ،وخاصة حين يتعلق الأمر بالنقد الأدبي الحداثي و المعاصر 
الاستعمال، ب بتنوع أسبا للفظ الإصطلاحي الواحد تتعدد و تتغير وتتجددا ةفدلال

المدلول يتغير داخل الحقل الأدبي الواحد، بحسب تعدد إن ، بل تداوله  ومجالات
                                                             

 .123ص2003تأسیس للنظریة العامة للقراءة الادبیة دار العرب للنشر و التوزیع وھران  –عبد المالك مرتاض نظریة القراءة  1
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لك المجال، بل الأكثر من ذلك تراه قلقا غير ثابت الاستعمال عند الناقد أو ذرجالات 
  .بعدة معان متباينة االباحث الواحد، فيستخدم مصطلحا واحد

اما جليا في المجال المصطلحي هإس) عبد المالك مرتاض(لقد أسهم الباحث
جاحد، فقد دعا في الكثير من المناسبات إلى بذل إلا كره نوخاصة السيميائي منه لاي

اتيا، بل اجتهد هو طوال مساره النقدي في المزيد من الجهد للرقي بالعربية مصطلح
تتصدر بها معظم  يرية التينظتو المقدمات الاشتقاقا وضع عدة مصطلحات ترجمة، أو 

كتاباته النقدية دليل على ذلك، فقد دأَب في جميع أعماله النقدية، وقبل الإبحار في عملية 
تيار ما يناسب خالتحليل لمختلف نصوصه أن يحكم ربط أشرعته، وتحديد منهجه، وا

تلك القراءة من مصطلحات ملائمة، فكثيرا ما يستخدم مصطلحا نفسه في قراءات 
  .تباينةمختلفة لكن بدلالات ومعانٍ م

سنحاول في هذه الفسحة أن نسلط الضوء على جوانب من عناية عبد المالك 
خلال الوقوف عند العديد من دراساته النقدية، مرتاض، المسألة المصطلحية من 

مركزين على النماذج الاكثر شيوعا، و الاكثر تعبيرا عن وضعية المصطلح عند 
ونصل الحواجز بين مصطلحات  الباحث بوجه خاص، وقد إرتأبنا أن نمد الجسور

الشعر ومصطلحات السرد، لأن الباحث يرفض فكرة الفصل هذه، وخاصة في مجال 
يستعمل مصطلحات الشعر في السرد و العكس ملغيا الحدود المصطلحات فنجده 

  .الفاصلة بينهما في هذا المجال
  :المصطلحاتـ  3
  :سمة ـ  1ـ  3
محور تراثي : عبر محورين هما) مةس(حدد الباحث عبد المالك مرتاض مصطلح 

إن (لم يقصر هذا المفهوم على أمة دون أخرى) ففي تحديد مفهوم السمة(و محور حداثي
القدم، عرفت مفهوم السمة، وتعاملت معه في طائفة في  كل الأمم منذ العهود الموغلة

يما ولاس... من المظاهر التي ربما أهمها الإشارة واصطناع اللون وإقامة الطقوس
المفهوم مرجعه إلى العرب أن  لكنه يرى 1)بيرتينالإغريق و العرب في ثقافتيهما الك

يتحدث فهو  وباللون أثناء الأفراح و الأتراحأمنذ القديم بالإشارة معه  حيث أنهم تعاملوا 
الإشارة كما و إن (ثم يورد تعريف الجاحظ للإشارة مقتطف حديثه، عن الإشارة في 
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باليد و الرأس (تكون ) عثمان الجاحظ منذ زهاء أثني عشر قرنا يذهب إلى ذلك أبو
، فالسمة 1)والسيفبالثوب و  وبالعينين و الحاجب و المنكب، إذا تباعد الشخصان
  .من مجالات حياتهم اليومية عرفها العرب منذ أزمان بعيدة، واستخدموها في العديد

لص إلى أوجه الاختلاف ثم خ) سمة(باللفظ) علامة(حاول الباحث مقاربة مصطلح 
  : بين هذين المصطلحين وهي

أن العلامة استعملت في الفكر النحوي العربي معنى لاحقة تلحق فعلا من (_ 1
لأن اصطناع ذلك المصطلح ؛من حال إلى حالتحيل سما من الأسماء، فيساالأفعال، أو 

  )وسالبو النحوي القديم من المفاهيم السيميائية قد يزيد هذا الأمر اضطرابا 
أدنى ما يكون إلى ما يطلق عليه ) السمة(يبدو إن اصطناع مصطلح _ 2

  .من مصطلح العلامة) Signe(الغربيون السيميائيون
تارة أخرى عوضا عن مصطلح  Signeإن إطلاق لفظ سمة على مفهوم _ 3
  2.العلامة

ة ه الفلسفيهعندما أشار من الوج) سمة(لمصطلح تبنيه لقد أكد عبد المالك مرتاض
  :لدى بيرس إلى بعض العلاقات والمفاهيم الثلاثية الأطراف التي أقامها هذا العالم وهي

  .السمة الوصفية
  .السمة الفردية

  3.يةفالسمة العر
فيعدها مختلة لسانيا  نجد الباحث عبد الملك مرتاض يسوي بين عدة مفاهيم
أما السمة ( و الإشارة ومتشابهة من ناحية المفهوم، فيجعل السمة معادل للقرينة و الرمز

 ، فهي تعني مثلها والطقوس التي تحيل عليهادلالتها من حيث صلتها المباشرة باللغة و
وهذا الذي يرى فيه الباحث مولاي بوخاتم اضطرابا  4)الرمز و القرينة و الإشارةمثل 

حيث سلم بأن مفهوم السمة معادل في كثير من (في ترجمة هذا المصطلح عند الباحث 
  .5)جوه للقرينةالو
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حاول الباحث عبد المالك مرتاض ربط التعريفين الغربي والعربي من خلال 
، ريماس لمفهوم السمة، ووصفه من خلال تعريف فريماس لمفهوم السمةقتعريف 

وربط هذا التعريف بماجاء ) لاشيء جيء به ليمثل شيئا آخر(ووصفه بأنه جامع مانع
وفي حديث تعليقه على تعريف غريماس للسمة، (م،به العرب، ليؤكد سبقهم لهذا المفهو

وقد يبدو هذا التعريف جامعا مانعا كما كان القدماء العرب يعبرون، حيث إن الشيء 
يقودنا إلى التعريف ) غريماس(دل عليه تعريف  ، فما1)الحاضر هو الذي يمثل الغائب
ديما، يثبت قصب قلهذا المصطلح  يؤكد تداوليه العرب العربي لهذا المصطلح ، مما

  .السبق لهم
  :سيميائيةـ  2ـ  3

  

لقد حظي مصطلح السيميائية باهتمام كبير من طرف النقاد والدارسين، غربيا 
عدم استقرار في مجال استعمالاته، سواء في اللغة المنقول عنها، أم  فوعربيا، وعر

– Se'matique( اولته المعاجم الفرنسية خاصة من مثلدفقد ت(في اللغات المترجم إليها
Semxalagéé) (Sé'mrlagie-Sémasralagie -Sémanljse(2  

كما ) Semeicm(إن كلمة سيميولوجيا أوسيميوطيقا مشتقة من أصل اليوناني
إلى ذلك سوسير في محاضراته ومن الناحية التركيبة فهي منحوتة من مفردتين يشير 

  هما
)Semeron (ي ـالتي تعن)(وثانيهما) علامةLogos(  د معنى ـتفيالتي)العلم (

من القضايا الشائكة التي تطرح في ميدان ، ولاشك أن هذا المصطلح )المعرفة( أو
والاضطراب، فكثير من الدارسين والنقاد  السيميائيات، فمازال يعاني الفوضى

أن الكثير من الباحثين يستعملون سيميولوجيا وسيميوطيقا على سبيل الترادف، كما 
لوجيا و سيميوطيقا و السيميائيات على أساس أنهم اسماء دالة العرب يستخدمون سيمو

  .على معنى واحد
وضع هذا الذي تأثير من سوسير بيستعمل الأوربيون مصطلح سيميولوجيا 

المصلح، واستعمله في محاضراته، أما الأمريكيون فقد استعملوا مصطلح سيميوطيقا 
لعلامة، لكن رغم الاختلاف في بتأثير من بيرس الذي وظفه في مختلف كتاباته حول ا
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المفهومين عند الغربيين، إلا أن المدرستين الغربية و الأوربية و الأمريكية لم تقص 
مصطلح الأخرى سواء سيميولوجيا أو سيميوطيقا فنجد كتابات أوربية تتبنى سيميوطيقا 

  .كما نجد كتابات أمريكية تستعمل سيميولوجيا
ترجمة هذا المصطلح إلى العربية فنجد، علم ختلف الدارسون العرب في شأن ا  

  .الدلالة، علم الإشارات، علم السيمياء، السيمية، السيميائية، السيميوطيقا، السيميولوجيا
ستة وثلاثين مصطلحا عربيا، وما خفي ) (يوسف أوغليسي(وقد أحصى الدكتور
هومين في مواجهة مصطلحين أجنبيين اثنين يعبران عن مف!عنا سيجعل الأمر أعظم

، ولا أدل على هذا الاضطراب في استخدام هذا 1)متداخلين لكنهما واضحان نسبيا
أي أن المعالة ) (يوسف أوغليسي(الاحصاء الذي قدمه الدكتور  ذاالمصطلح من ه

  .2)36=2(يكمن أن يكون إلا مشوها انتقلت إلى الوطن العربي بشكل لا)2=2(الغربية
لمالك مرتاض ليجد ذلك الاضطراب الذي وقع إن المتصفح لكتابات الدكتور عبد ا

 فيه النقاد العرب بشأن ترجمة مصطلح سيميائية، فقد ورد عنده بعد تسميات اصطلاحية
ورده في كتابه النص الادبي من أين؟ وإلى أقد معه أيضا فتزيد القارئ شكا واضطرابا 

 La seimiatique)كيةالسيميوتي(علم أن نولقد (أين؟ بتسميتين السيميوتكية و الإشارية
كما يطلق عليها عيد السلام المسدي هي علم نظم الاشارات، ونحن ) ةيالعلام(أو 

  .3)العلامية(على )الاشارية(نفضل 
 امواعتبره(لقد قدم الدكتور عبد المالك مرتاض المصطلحين سيميوية وسيميائية 

راءة النصوص م يشتمل على مجموعة من الإجراءات التي بواسطتها يتم قللعاسماء 
وصف ـيجب أن يستعمل حين ال) السيماءوية(، وأما مصطلح الأدبية قراءة سيمائياتيه

وهو الجانب ) سيميائياتي(وصوف به هنا، وهناك ماهو مأو النسبة لهذا العلم أو ال
  4)التحليلي أو التطبيقي لهذا العلم

) سيميائية دراسة(كتب فاستعمل الدكتور عبد المالك مرتاض مصطلح سيميائية   
ألف ليلة وليلة، دراسة سيميائية ، ثم دراسة أخرى بعنوان )أين ليلاي(تفكيكية لنص 
التي  )س و م(ساس أن المصطلح جاء من مادة أثر مفهوم السيميائية على آتفكيكية، فقد 
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تعني ما تعني العلامة التي يعلم بها شيء ما، أوحيوان ما وعليه فقد قدم مصطلحات 
سماء لعلم يشمل على مجموعة من الإجراءات التي أيميائية، واعتبرها مثل سيموية وس

بوسطتها يتم قراءة النصوص الادبية قراءة سيميائياته، وأما مصطلح السيماءوية فهو 
هذا العلم كما سبق ذكره وهناك ماهو سيميائيات إلى  يستعمل حين الوصف أو النسبة 

مولاي بوخاتم سر تراجع مرتاض عن دكتور وهو الجانب التحليلي أو التطبيقي ويقدم ال
بأن مصطلح (يله مصطلح سيميائية، فرصد قول مرتاض ضالمصطلح الأول و تف

يعرف (، وقال تعالى)السيميائية عربي سليم وصحيح جاء من السيما بمعنى العلامة
ية العلمانية و التي تعرف عند عامة فاقثم أضاف إلى السيما الث) المجرمون بسيمامهم

ناس بالياء الصناعية فأصبحت دالة على النزعة، وعندنا من النقاد العرب الحداثيين ال
العربية الصحيحة، ومن يطلق عليها السيميولوجيا  ممن لايحرصون على هذه الصياغة

ائية أو السميولوجيا ـربي كما هو على أن مصطلح السيميـال المصطلح العـباستعم
   1اهو غير السيميائيات أو السيميوتيك

  :التشاكلـ  3ـ  3
على مجموعة من العناصر التي تجعل من سماته اللفظية يشتمل الخطاب الأدبي 

 أكثر ترابطا، إما على سبيل التشاكل وهو العنصر الغالب دائما، وإما على سبيل التباين 
و الاختلاف، وبالتالي فأي نص أدبي يقوم نسجه على التشاكل أكثر من التباين،وربما 

ن التشاكل إالحياة فإذا كان ما يميز الناس من تباين، ويباعد بينهم من تنافر ف هذا شأن
  .عضهم البعضبيبقى الأكثر طغيانا في علاقتهم ب

 يعتبر مصطلح التشاكل من أهم المعايير التي تُسهم في تقطيع الوحدة المعنوية
ميائي يدل وكي) Isotopie(و التشاكل مصطلح فيزيائي للنص الأدبي، وخلق الدلالة،

         على تساوي الخصائص والتشابه، كما يدل ي والتجانس والتناظرزعلى الوحدة، و التوا
لقد كان وضع هذا المصطلح في اللغة الفرنسية لمفهوم من مفاهيم الكيمياء، ( والجهات

فهو مصطلح 2)ول مرة عام ثلاثة وثلاثين وتسعمائة وألفلأوقد اصطنع هذا الحرف 
 ويضمنونهم  ن العربوقل الدراسات الغربية قبل أن يستقبله الدارسسيمياي دخل ح

مواضعهم المختلفة، عرفه ابن منظور في باب مادة شكل يقوله الشكل بالفتح الشبه 
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 يئان، وشاكل كل واحد منهما صاحبهوالمثل و الجمع أشكال وشكول وقد تشاكل الش
فلان على شكل فلان أي مثله نقول هذا على شكل هذا أي على مثاله، و والشكل المثل

 حوه أشكل بهذا أي أشبهنهذا من شكل هذا أي من ضربه و :في حالاته ويقال
  ).1والمشاكلة الموافقة، و التشاكل مثله

 هكالتشاكل وفيه أشكله من أبيه وشكل ةموافقال: كلةاشالم(ي وقال عنها الفيروزأباد
  .2)شكل به، أي أشبهأم، وشاكل، أي شبه وهذا ضبال

بته حوعه في صقذكر الشيء بلفظ غيره لو: زويني فقد عرف المشاكلة بأنهاقا الأم
  .هذا من الجانب اللغوي 3يرأدتحقيقا أو تق
دي بعض البلاغيين يفقد بدأت ملامح المشاكلة بالظهور على أ اصطلاحاأما 

لإعجاز على ورد ا(، )التصدير(، )المزاوجة(الغرب، وذلك بعدة مصطلحات منها
، كما قصد بها البعض التناسب في النظم و التلاؤم في )المماثلة(، )الترديد(و، )الصدور

  ).التصدير(تناوله إلأى رشيق في العمدة بمصطلح ، وقد 4الألفاظ مع السياق
مفتاح،  حمد أما عند المحدثين فنجد الكثير من تطرقوا إلى مفهوم التشاكل كم

ن مالك، حيث يرى عبد المالك وعبد المالك مرتاض و رشيد ب يدوحفادر قوعبد ال
قيام النص (مرتاض أن نظرية النص الأدبي تنهض على جملة من الاسيقة ومن بينها

والامتداد أكثر ممايقوم  وتباينه وتماثله على تراكم الانتشار الادبي في أحوال تشاكله،
و قراءة النص الأدبي داخل التشاكل اللفظي  وكذالك) والانجزاز على تراكم الانحصار

من تصور غريماس وراستي للتشاكل وإنما بكل  ،  لم يكتف مرتاض5المعنوي معا
إلا بعد فترة من لم يستقر وحتى تصوره للمفهوم  اجتهد في أن يأتي بالإضافة النوعية،

كل ما استوى ( و التمحيص العلمي الدقيق فالتشاكل عند مرتاض  المخاض والتروي 
تأتي متشابهة  )المضمون(والباطنة  )اغةالصي(من المقومات الظاهرة للمعني 

، عبر شبكة من الاستبدالات والتباينات ة، أو نحويا، أو إيقاعية، أوتركيبموروفولوجيا
 1996ويقدم في مقال آخر صدر عام 6)وذلك بفضل علاقة سياقية تحدد معنى الكلام

صائص إن مصطلح التشاكل كما يفهم ذلك من ظاهر خ(المفهوم  تعريفا موسعا لهذا
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من الاطراف، بيد أننا جملة  البناء في الكلام العربي، هو تبادل الشكل بين طرفي أو
 نحن نريد التوسع في هذا التبادل الشكلي، بحيث نجعله يمتد إلى كل الخصائص

، 1)، والنحوية والإيقاعية والمعنوية، فهذه هي حدود هذا المفهوم لديناةالمروفولوجي
جعل التشاكل شاملا كل الجوانب والخصائص الشكلية ويبدوا أن التعريف الذي ي

والمعنوية في الخطاب هو التعريف الذي استقر عليه مرتاض ففي دراسته التي خصها 
ي سورة الرحمان سيميائيا، نجد تعريفا يشبه هذا التعريف حد بعيد آبمعالجة بعض 

ص الشكلية بكل الخصائ )التشاكل في تصورنا وفي سيرة تطبيقاتنا لمفهومه هو تبادل(
مظاهرها النحوية والمروفولوجيا والإيقاعية إفراديا كانت أم تركيبة، كما أن نظريتنا 

 و الإنحصار لكل كلام بشري يجعلنا نضيف تشاكلاالإنتشار  يالمتجسدة في لزوم معني
  . 2معنويا يقوم على توحد التجانس المدلولي

ح التشاكل مقابلا للنقطة يستعمل عبد المالك مرتاض في أكثر الأحيان مصطل 
ات، بالازوطو وأحيانا يعبر عن مفهوم التشاكلات باصطلاح Isotopieالأجنبية 

للتشاكل  اوراح يلتمس جذور: ويستخدم مصطلحي التشاكل و المشاكلة من باب الترادف
ولكنه يخلص إلى أن ...) مراعاة النظير-المقابلة -المماثلة(التراث البلاغي العربي

عناه النقدي المعروف وليد الزمن الحاضر، وأن تبلوره كان في البيئة النقدية التشاكل بم
ما توصل إليه أسلافنا إليه لايعدو كونه إشارات ونظرات متفرقة هنا كل  الغربية، وإن

  .ة و النقدية العربية القديمةيفي المظان البلاغوهناك 
  :الحيزـ  4ـ  3

  

بير من الأهمية في الدراسات النقدية ضاء، و المكان بقدر كفلقد حضي كل من ال
للدكتور عبد المالك مرتاض، وإذا كان الباحث يذكر في العديد من كتاباته أن 
المصطلحات السيميائية غير قارة، ومتعددة المفاهيم غربيا وعربيا فإنه لم يلبث أن يطل 

  .العربيعلينا بمصطلحات جديدة سواء مترجمة أو مجلوبة من التراث البلاغي والنقدي 
إن (، و الحيز)Espace(ضاءtو ال )l’ieu(لقد ميز الباحث بين المجال و المكان

في ... ضاء يعني الأجواء العليا مما يكون فوق وطن مافالمكان يعني الجغرافيا، وإن ال
 كل ذلكأن يشمل  حين أن الحيز في تصورنا، وفي إستعمالنا الذي دأبنا عليه قادر على

                                                             
 .58ص1996أكتوبر  8 سعي لتأسیس نظریة للقراءة الادبیة مجلة نزوى العدد –عبد المالك مرتاض ممارسة العشق بالقراءة  1
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وامتلاء، وخطا في أي شكل ضاء، وجوا وفراغّا،فعدا، ومجالا، وبحيث يكون اتجاها وب
  .1)من أشكاله الهندسية الكثيرة التنوع

را ـل كل حركة تحدث شعـدود، فهو يشمـفالباحث يجعل الحيز عالما غير مح
، ومصطلح الفضاء اأو سردا، فهو لا يجسد واقعا، ولكن يجسد أسطورة أو خيالا مفتوح

، لذلك تراه ينتقد النقاد ع أن يحتمل كل الأحمال و الأثقال الدلاليةعند الباحث لايستطي
ديين في استخدام مصطلح الفضاء، فهم يرون فيه المكان ليالعرب على أنهم مازالوا تق

العاملين مع النصوص الأدبية من المعاصرين  من الجغرافي المحدود حيث لاينتقد أحدا
معظمهم يبادرون إلى  ذالسيميائي، إ جراءالإهذا  العرب، يمضي على نحونا في تصور

، ويؤكد قوله بما كان يعني الحيز بلغة 2التعامل مع المكان جغرافيا قبل كل شيء
عبارة عن مفهوم كيفي يستحيل فهمه ذهنيا، على عكس (الفلاسفة حيث يرون فيه

فيما  الأشياءاسطة علاقات وتحددا دقيقا ب يتحددالامتداد الذي يمكن قياسه بالمقاس، ف
التعريفات التأصلية لهذا المصطلح الغربية والعربية ، وبعد أن يقدم مجموعة من 3)بينها

منظورنا هو  و الحيز الأدبي في(يقدم لنا الباحث التعريف الحيزي بالمفهوم المرتاضي
كل ما يمكن أن يكون حجما أو وزنا أو امتدادا أو متجها أو حركة في سلوك 

، فالحيز عند الباحث يعني 4)نص الذي يتعامل مع هذا الحيزالشخصيات، أو في تمثل ال
  .الكل وليس المفهوم التقليدي للفضاء

يطمح إليه من خلال استحداثة  لمايقدم لنا عبد المالك مرتاض صورة واضحة 
المصطلح، فهو يتتبع الدلالات والصور والأشكال والخطوط والأبعاد، والامتدادات لهذا 

ي يرى أنها تحمل في طياتها لطائف الحيز المجسد على الخشبة والأحجام الحيزية الت
طلق عليه أسلافنا يابع فيما وراء هذه الخشبة وهو ما قالسردية أو الشعرية أو الحيز ال

  .5الملاحظة الحيز الخفي مقابل الحيز الأمامي
فهو (حصره أوعده عبد المالك مرتاض هلامي توالدي لايستطيع عندإن الحيز 

 الإمساكأعسر حصره وضبطه، وأشق من أجل ذلك ما كاد ينتهي وهو تنوع لا ي
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ن ليلاي لمحمد أيمقطوعته الشعرية التي قام بتحليلها ، ففي )1بتلابيبه و التحكم في أمره
المتحرك                الممنوع ـ الحيز  الحيز -الحيز التائه:هي زالعيد يحصي خمسة أحي
ه لقصيدة أشجان يمانية الحالم، كما فعل في تشريحالحيز  -الحيز القاصر عن الاحتواء

حدث عن تيعرض مجموعة من الأحيز التي يرى أنها تناسب كل موقف في القصيدة في
فوف بالمخاطر، الحيز حالحيز الم -الحيز المحاصر -الحيز المتحرك –الحيز البديل 

  .المتصارع، وكل حيز من هذه الأحيز يقضي إلى أحيز أخرى متوالدة عنه
ية في نرجعة الباحث إلى طبيعة الصورة الفيوالتنوع في الأحيز  وهذا التوالد

وذلك شأن الحيز الذي إن هو إلا امتداد أمين للصورة الفنية التي هي (العصر الحديث
أي مظهر  كتابة خالصة، ولا ، ولاستعارة خالصة، ولااحد ذاتها ليست تشبيها خالص

فتنوع الحيز مرتبط  )ي مزيج من ذالكم جميعاًوإنما ه... من المجاز العقلي الخالص
  .بتنوع الصورة الحديثة غير النظرة التقليدية

يربط عبد المالك مرتاض الحيز الأدبي بتعدد القراءات فالكاتب يرى أن النص 
فكل قارئ لهذا النص السردي (واحد والقراء متعددون ومتجددون في نفس الوقت

ن يريده بالضرورة اقد لا يكون هو الذي ك، بعينه خصوصا يتمثل حيزه على نحو
ولئن كان  -، والنص حسبه بهذا يمتلك قوة تسمح له بإخصاب الحيز الأدنى)2كاتبه

، كما يزالكاتب هو المبدع الأول لهذا الحيز، فقد يكون القارئ أكثر منه إفرازا لهذا الح
لا ـينتقل راج، وهي عملية التنقل فبعد أن كان يضيف أمرا آخر عملية إخصاب الحيز

از على نحو بطيء جداً، على حيفعله هذا يمر أبأو على فرسٍ أو بعيرٍ أو حمار، ف
عكس العصر الحديث حيث يستعمل الإنسان الطائرة أو السيارة فيشاهد العجب من 

  .الأحياز
يز، فكأن هذا الحيز حالتجربة حقها في تمثل وابتكار اليعطي عبد المالك مرتاض 

تعني  غير أن التجربة لا(أدبا ذا حيز أدبي متميزالأديب السائح فينتج يتوسع ويزيد عند 
، )3يعرفها أحيازا لا الأديبالبقاء في حيز ضيق وانتظار الفرج من السماء لتمطر على 
لق و الإبداع فاللغة مسكنها خثم إن اللغة لها الدور الكبير في إنتاج الحيز الأدبي فهي ال

  .و العكس صحيححيز ال
                                                             

  .79ص 1991دیوان المطبوعات الجامعیة  -أشجان یمانیة- دراسة تشریحیة لقصیدة  -بنیة الخطاب الشعري –عبد المالك مرتاض  1
  .319ص 2007دار ھومة للنشر و التوزیع الجزائر  –عبد المالك مرتاض نظریة النص الأدبي  2
 .324ص سم  3



66 

 

  :الزمن الأدبيـ  5ـ  3
  

ومعها النقد الحديث مفاهيم جديدة التصقت بالخطاب تطرح الأجناس الأدبية اليوم، 
ومع هذه التحولات تغيرت عدة الأدبي، خاصة مع تقدم البحوث اللغوية و اللسانية، 

مفاهيم بحيث أصبح مفهوما أكثر انفتاحية وجمالية قياسا بما كانت توظف به في 
ابع من ضرورة التجديد المستمر في مجال الأبحاث نالتطور نصوص سابقة، وهذا 

، ولعل من أهم هذه العناصر التي تغير مفهومها في النص الأدبي الجديد، هو النقدية
  . عد العنصر الضروري في كل الأعمال الأدبية دون استثناءيالزمن، و الذي 

، فإن المنطقي عباتتب منطق التسلسل والسالتقليدي يكتإذا كان الزمن في الخطاب 
قاصر  اللامنطق هو الذي يتحكم في بنية الزمن بالمنظور الحديث، وعليه فهذا التقليد

طل ي الك مرتاضلتوظيف الزمن، حيث لا يتجاوز البعد النحوي، جعل الباحث عبد الم
علينا بمفاهيم حداثية في كيفية التعامل مع الزمن، حيث لا يقتصر الزمن عنده على 

يجب أن يتجسم (ردي فقط بل تعداده إلى الشعر والنصوص الشعبية، والألغازليل السحتال
فالزمن عند مرتاض 1)، وإن لم تك من ذوات الصفة المكانيةالأدبيةفي معظم النصوص 

التي يأخذ فيها  الإبداعية الأعمالفي جميع  مندسافط، فقد يكون ف ئييرتبط بمتن حكا لا
وفي تحليله ) أبي حيان التوحيدي(في نص حت عنهبفقد استعمله و، هالزمن منطق

وفي الألغاز الشعبية الجزائرية، فالزمن عنده ظاهرة تشمل كل ) يلاليأبن (لقصيدة
دالة كذلك على الزمان  الأسماءولكن  الأشياء فالزمن لا يقتصر على الأفعال وحدها

المحدد لعمرها،  الدال عليها الأشياءو ريده هو ذلك المتجسد في الكائنات نفالزمان الذي 
، والزمان 2الواصف لأحوالها، المتسلط عليها في أي صورة من صور التسلط الزماني

الزمن الذي نريد إليه (الذي يقصده الباحث ليس هو الزمن التقليدي كما أشرنا إليه سابقا
هنا، ليس الزمن النحوي، كما لا ينبغي أن ينصرف الوهم إلى الزمن الفلسفي، فهو 

فالبحث يتعامل ) 3ك الزمنينينختلف رؤيته ووظيفته وطبيعته عن ذلص تزمن أدبي خا
مع مفهوم الزمن تعاملا أقرب إلى الأدبية لأنه أدرك بعده الجمالي في تأسيس بنية 

، وهذا التمرد على التقليدية في فهم الزمن يجعل من الأعمال الخطابات المختلفة الأنواع
التاريخ المادي، اة الواقعية إلى امتداد خارج الأدبية نصوصا مفتوحة متحررة من الحي

                                                             
 .84ص 1983عبد المالك مرتاض النص الادبي من أین؟ و إلى أین؟ دیوان المطبوعات الجامعیة  1
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وذلك رغم أن ( فالزمنية عند الباحث متسلطة على كل شيء، فيعطينا مثالا عن الشجرة
الأفعال وفي اة يعدون الشجرة اسما لا زمنية فيه، لأن الزمن لديهم لا يمكن إلا في  حالن

علو ومن أسفل ومن جميع  نا إليها منتوجميع نظرا فامتداد الشجرة )1بعض مشتاقتها
ها ومتى يكون ذلك كلها مسلط جنينوعها وطريقة غرسها، وكيفية الجوانب،وفي إختيار 

غرسها، وكيفية حيثها  نوعها وطريقةعليها الزمن، وذلك بعيدا عن زمن هذه الشجرة 
ومتى يكون ذلك كلها مسلط عليها الزمن، وذلك بعيدا عن زمن هذه الشجرة التقليدي 

  .يعني شيئا عن الباحثالذي لا
إن تعامل الباحث مع الزمن بمفهومه الحديث المتسلط لايلغي بطبيعة الحال النظرة 

على ر سالعديد من تحليلاته يستعمل الزمن بمفهومه التقليدي من الع فيالتقليدية للزمن ف
ون عقمع الزمن تقليديا، لأننا مهما حاولنا الندود عن هذه المسيرة، وامل تعايمبدع أن لا

  .من أكبرها شأنايقلل في فخ التقليدية 
  .لفاظها هي المألوفة الموروثةأأن اللغة مهما جددنا فيها معظم _ 1
راد، أن يأتي بكل شيء جديد أ، ربما نتيجة ذلك، لايستطيع، ولو إن الأديب_ 2

  .2ألألسنيجميع التقاليد الموروثة للتعامل عن  رقمفهو يجدد فقط، ولكنه لايستطيع أن ي
يربط الباحث بين الحيز والزمن فيجعل كل حيز مسلط عليه زمن لا يكاد يخلو 

  .3ما تتواشج العلامة والزمنية والحيزية منه و الحق أن كثيرا
أدبي عبد المالك مرتاض يحتوي على بياناته الزمنية الخاصة به ففي نص كل 

سيطرة على تحليله لمقطوعة محمد العيد أحصى مجموعة من الأزمنة كانت هي الم
الزمن  -الزمن اليائس -الزمن الممنوع –نسيج هذه الأبيات فقد ذكر الزمن التقليدي 

الزمن الحالم، وفي كتابه بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة  -المربع
 –أشجان يمانية يعرض كذلك لمجموعة من الأزمنة حسب طبيعة النص كذلك فنجد 

  .الزمن الدائري -الزمن الضجر بنفسه-يمتهكالتعامل التقليدي مع الزمن ال
يعطي عبد المالك مرتاض الزمن في اللغز الشعبي نوعين من الزمان على الاقل 

  .مثل الاعمال التي تنتمي إلى عالم القصة 
  .الرواية فيالزمان الذي تم فيه طرح اللغز ويقابله زمان الكتابة -
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النسبة لأعمال القصصية وربما زمان التلقي المباشر ويقابله زمان القراءة ب-
يرتكز ببناء الزمن في اللغز عند الباحث على ثلاثة أعمدة زمنية أو رباعية على هذا 

  :المثال
  .زمان التاريخ وهو زمان الذي يحكي وقوع الفعل-
  .زمن الإلقاء وهو الزمن الذي القى فيه المبدع الشعبي اللغز في جماعة الناس -
  .عن زمن الالقاء  بثوانزمن التلقي وهو متأخر  -
ي به عبارة عند الغروب يمشي على حمن مالم يقع أي الزم المستقبل، وتوز -

  .ثلاثة
  :اللغز الأول

 .وامشى على ربعة) طلع الفجر(بأن الحال  -
 .عند الزوال أمشي على إثنين -
 .عند الغروب يمشي على ثلاثة -

  :قراءة القراءةـ  6ـ  3
ركيب الاصطلاحي يجسد مصطلحا جديدا  اصطنع عبد المالك مرتاض هذا الت

لدلالة على النشاط القرآئي الذي يتناول (1ربما نكون نحن أول من اصطنعه في العربية
روف في عنوان كتابه الذي دالذي شاع عند ت) قراءة أخرى، وجعله مقابل نقد النقد

أحكام لأن ذلك عى قراءة القراءة إلى إصدار تس ، لا)نقد النقد(بعنوان  ترجم إلى العربية
من شأن النقد وحده ولكنها تثمن القراءة الأولى، وتعينها على تلمس مواطن الجدة 

 الصارمة التي يتصف بها النقد فلعل قراءة القراءة تكون الأحكام والإبداع فيها بعيدا عن
السلطة  ن يجنح لرفضذمعا، وإ مردتالمعاصر الذي يجنح للحرية و البالذوق  أليق 

، يرتب الباحث هذا المصطلح في المرتبة القرائية 2...الأذواقو ى الأفكارة علسلطالم
الثالثة ويصر على أن هذا الترتيب زمني تسلسلي أو تاريخي، وليس من حيث المفاضلة 

ابة ابتداعية ثالثة فإذا تالتي يرفضها أساسا، فتكون الكتابة الإبداعية الكتابة الابتداعية ك
  .فالكتابة منسوجة من حول القراءة هي قراءة القراءةراءة، كانت الأولى و الثانية ق

                                                             
  .72ص 2003دار الغرب للنشر و التوزیع  –عبد المالك مرتاض نظریة القراءة  1
 .73ص سم  2
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بحث الكاتب عن بعدا تراثيا تاريخيا لهذا المصطلح فوجد أن أشهر ما يندرج في 
لـ طه حسين لكنه يرى أنها  )الشعر الجاهلي(هذا الاطار الكتابات التي كتب عن كتاب 

  .لم ترق إلى مستوى قراءة القراءة
ممارسة قراءة القراءة فإما أن يصدر عن  دمخالفة جديدة عنيستخلص الباحث رؤية 

رضا وتعاطف أو تملق أو تقرب، وتمثل هذه الكتابة الثناء الكاذب و التمجيد المنافق، 
وغالبا ما تنصب على الكاتب على حساب الكتابة، وإما أن يصدر عن سخط وقلَى، 

  .1يع والتبكيتنتقاص والتجريح والتشنوإذن فهو الا
 سواء  الذي يكثر تردده في آثاره النقدية) القراءة(ل عبد المالك مرتاض مصطلح ميستع
  :يقة كثيرة منهاسأبمعناه، وفي  مأ بلفظه

وقد بدأنا به لأنه الغالب في كتبه : القراءة بمعنى تحليل نص من نصوص
 كشف عما في طياته من فنّياتبالإن القراءة تنصرف إلى تحليل نص أدبي ما (ومقالاته

فيكتب ما  ، وأيا كان شأن هذا الذي يأتي إلى نص)2رية ما فيه من مفاتن وجمالياتتعوب
لت من فلت من صنف القراء، كما أن مسعاه لا يفمن حوله تحليلا، فإنه لايستطيع أن ي

فكيف إذن نقرأ النص حين (ل عن كيفية قراءة النص وتحليلهسآء، ويت3مفهوم القراءة
   )!قراءته حين نبدأ؟في  هنقرأه؟ ومن أين نبدأ

إذا كان (ل مرتاض قووهو ما يستفاد من  :القراءة بمعنى التشريح أو التفكيكـ 
نحوية : لاتكاد تند عن ثلاثة مستويات في تقاليد الأجداد أصوله التي) الشرح(لمصطلح 

زعمها كذلك أنها ربما، تهيم من نولغوية وأسلوبية، فإن عيب القراءة الحداثية أو التي 
فمن شاء من الناس ... حدود لها فر فنتخذها أشكالا لاقواد جذب، وتمثل في كل ناد  كل

قابلية لهذه القراءات أي  ولو لم تكن له!) اليوم أن يقرأ قرأ، ولو لم يقرأ، ولم يك بقارئ
ي بعضها يركض خارج الحلبة، ويتوجه بعيدا عن النص المقروء، فيسرح في نلفالتي 

فتجيء  الأدبي تعمد مثل هذه القراءات إلى النص اء، بحيث لاالخلاء، ويتيه في الفض
إذن لامناص من التفكير ، وربما كان هذا النص أوضح من سابقه فكان 4عليه بالتشريح

عمد ك شفراته، وتحليل جمالياته والز إجرائي جديد لتسخيره في قراءة النص، وفافي جه
ية فترقى به من البساطة والسطحية، إلى إلى تأويله على نحو من المعرفة الفلسفية العالم

                                                             
 .170ص 1993-24مجلة العربیة للثقافة العدد ال –الكتابة التحلیلیة بین التراث و الحداثة  1
 .217ص 1995 4مج 15القراءة و قراءة القراءة مجلة علامات في النقد جدة ج 2
  .7ص 201عبد المالك مرتاض التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري دار الكتاب العربیط 3
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ويضية التي قالت اتتأسيسللولعل ذلك ما تطلع عليه دريدا في بلورته ... السمو والعمق 
 اتية ، وتبديد عناصره اللسانية واللسانيظيتهالنص الأدبي وتشتسعى إلى معالجة 

  .1جميعا
عنى العرب المهذا  ومن أوضح النصوص وأدلها على :لقراءة بمعنى الشرحـ ا

وعطائيته منذ القِّدم،  تهمن الأمم التي تعاملت مع النص الأدبي على أساس من انفتاحي
ديدا ببعض النصوص الأدبية الكبرى مثل شعر المتنبي شكلفا ألفيناهم يكلفون بحيث 

من ثلاثين شرحا أو قراءة عنه لعل أشهرها أكثر  الذي وصلنا من الشروح التراثية
وعند تمثيله لنقاد العربية القدامى الذين جمعوا بين ، 2...ابن الأثير قراءة 

... بي عبد االلهيمكن أن نضرب مثلا بالقاضي أ(بي الاختصاصيين اللغوي و الأد
شرح ديوان الحماسة الذي  المرزوقي في ي علىبالزوزني في شرح المعلقات السبع وأ

 الثلاثي المستويات الذيفمعظم هذه القراءات إنما تنهض على المنهج ...جمعه أبوتمام
القراءة عند الباحث نوردها كما جاءت في العديد من ، ولكثرة معاني  3)كنا أومأنا إليه

  :كتاباته
 .القراءة بمعنى التفسير أو التخريج -1
 .القراءة بمعنى تأويل نص أدبي -2
 .القراءة بالمعنى المنهجي -3
 .القراءة بمعنى الكتابة -4
 .القراءة بمعنى الكتابة النقدية -5
 .لقراءة بمعنى الكتابة الإبداعيةا -6
 .القراءة بمعنى التناص -7
  . القراءة بمعنى النص أو الكتاب المقرؤ -8

  
  
  

  
                                                             

 ..290ص 1999- 9مج  34عبد المالك مرتاض نظریة التعویض في علامات النقد ج 1
 .16ص 2001عبد المالك مرتاض التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري دار الكاتب العربي الجزائر ط  2
  .57ص 1995 4عبد المالك مرتاض تقالید القراءة وأصولھا في الأدب العربي مجلة نزوى مسقط ع 3
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  :قراءة في العناوين: الفصل الثالث  
  :توطئة:  1

يضفي الباحث على العناوين الرئيسية، عناوين فرعية حتى تعطي إضافة لكل دراسة 
تجعل القارئ يتعرف على مضمون الكتاب، ثم إن هذا الطول الفرعي  ،يقوم بهاتطبيقية 
باحث الأمثلة على ذلك وقد أعطى ال 1" العنونةيوحي بممارسة تقليدية في مجال " للعنوان

  .بكتابات ابن خلدون و الزمخشري وابن خلكان
  :و العنوان الفرعي يحكي دراسة تعطينا جميع البيانات حول كل دراسة

  .لمحمد العيد ) ليلاي أين(تحليل مركب لقصيدة  :ياء _ ألف _1
  .تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية جمال بغداد :ألف ليلة وليلة_ 2
  .تحليل سيميائي مركب لسورة الرحمان :القرآني  نظام الخطاب_ 3

وهذه العناوين تقدم معلومات حول مواضيع الدراسة، فكانت قصيدة واحدة وحكاية 
سورة واحدة  نيواحدة من حكايات ألف ليلة وليلة، وكذلك يخصص في الخطاب القرآ

  .وهي سورة الرحمان
هذه الدراسات، تجعل القارئ  ثم إن البيانات الفرعية المكملة التي خص بها الباحث

 )سيميائي -تفكيكي(على بينة وعلم مما سيقرأ، فطريقة الدراسة تحليل والمنهج مركب 
، فهذه البيانات المكملة جعلت العناوين )سورة الرحمان -حكاية –قصيدة (والمواضيع 

ن التي قدمها الباحث في العناوي الرئيسية الأصلية شبه مهمشة أمام ركام المعلومات
 القارئ يجربها حتى لا يرهق في كل دراسة يالتحليل هعن منهجفالباحث يكشف  الفرعية

  .أمام هذا الانفجار المصطلحي و المنهجي الحداثي
  :لمحمد العيد) أين ليلاي(تحليل مركب لقصيدة " ياء –ألف"  ـ  2
  :الحيز الشعريـ  1ـ  2

ثم ) لغاز الشعبية الجزائريةالأ(في كتابه  –بدأ الباحث حديثه عن الحيز لأول مرة 
، وقد )ألف ليلة وليلة(ه اللاحقة، وخاصة في اتالشمولية في كتابوأثاره بنوع من العمق 

على وجه الخصوص، ولم يقصر ) جيرار جينيت(استفاد من انجازات علم السرد عند 
المختلفة  الأحيزعلى السرد فقط بل نجده في معظم تحليلاته الشعرية يصطنع الحيز 

عة كل نوع، فالنص هو يالنوع الإبداعي، وحسب طبحسب  دعنده وتتعد الأحيزوتختلف 
  :الذي يفرض النوع الحيزي

من تفريقه بين ) ياء -ألف(في دراسته للحيز في نص ) عبد المالك مرتاض(ينطلق 
لأن الاختلاف بينهم لايوجد في المفهوم فقط بل كذلك في  ؛المكانو الحيز والفضاء

                                                             
 .378ص 2007 1منشورات الاختلاف ط -نظریة النص من یشبھ المعنى إلى سیمیائیة الدال ،خمري سینح 1
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وإن الفضاء يعني الأجواء العليا، مما يكون فوق  إن المكان يعني الجغرافيا" ثالوظيفة، حي
ة عنده، يعني موضع حين أن الحيزي ، ف1"والذي يكون في متناول الطيرانما  وطن

مكان محدد، وجعل الفضاء يحتوي الحيز، ويتجاوزه إلى المقام  والدوال داخل الأشياء
بحيث يكون اتجاها وبعدا، ومجالا،  ،حيز عنده شمولياوالسياق معا، لكن رغم ذلك يبقى ال

، 2)امتلاء، وخطا في أي شكل من أشكاله الهندسية الكثيرة التنوع ووفراغا ،وفضاء، وجوا
، مخالفا لكثير من النقاد الحيز الشعري لا الفضاء الشعري نعحث يصطاوعليه فالب

  .3" ألفتها العربيةلم تعرفه الدراسات التي " المعاصرين، فهو يبتدع شيئا
 عالم ضخم مفتوح"، بأن هذا النص يميل إلى التحييز فهو)عبد المالك مرتاض(يرى

عد ولا قرب، ولا أسفل ولا بمن الحيز الذي لا حدود له، ولا اتجاه فيه، ولا 
، فكل عبارة، وكل كلمة  4" ذلك بأن فلسفة النص تقوم هنا على تحييز مفتوح......أعلى
فهو يرى أنها تمثل ) يل بيني وبينهاح(رب لنا مثلا عن ذلك بعبارةحيزا، ويض نعتصط

التقليديين، الذين لا يرون في  ف، على خلاامادي اعدب، وانفسي ابعدبعدين في هذا الحيز، 
  .هذه العبارة أي أثر للحيز، فهي نظرة قاصرة حسب الباحث

والتي يرى يصنف الباحث هذا الحيز الشعري في النص إلى مجموعة من الأحيز، 
أنها تتوالد تباعدا، فكلما وضعنا أيدينا على نوع من الأحيز، توالدت عنها أنواع أخرى، 
فالعملية غير منتهية، والأحيز غير محصاة وتقتصر في هذا النص على عدد من الأحيز 

  :جاءت كمايلي
  :الحيز التائه ـ  1ـ  1ـ  2
تلقي سؤالا حائرا لا "التي  أى أن هذا الحيز هو الذي يحتوي الشخصية الشعريةور 

 جاوز الشاعريحوارا مغلقا لا  يدغتإلى نفسها، لي همن المتلقين، فتعيد من يتلقاه قىتل
سؤال، ولكنها لا تظفر بمن يجيبها عنه، فالباحث يرى الفالشخصية الشعرية تلقي  5"ونفسه

حيز الراهن الذي ماهو في حقيقة الأمر إلا ضيقا شديدا بال) حيز ليلى(أن عملية البحث عن
إن هذا الحيز لم تجد فيه الشخصية الشعرية إلا الشقاء والاضطهاد والآلام والأحزان ثم 

إنما هو حيز نفسي وروحي غير محسوس وتمثل في الجزائر، مليس حيزا جغرافيا، وال
  .لذلك ربطه بكائن ذي حيز أسطوري هو ليلى التي تعني الحرية والقيم والجمال

   :يز الممنوعالحـ  2ـ  1ـ  2
عجز عن في حالة  تكون فيه الذات الشعرية  الذي عن الوضع هرظنيعبر في وهو  
حث عن ليلى، في حيز غير محدود الاتجاه ولا بفيرى أنها تنطلق من عملية ال ذاتهاتجاوز 
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الحيز محرم الوقوع أي لا تستطيع  ذاعلى أن هذا الحيز عنده شبيه بالحيز التائه، فه  ثابت
  1 "رف الدموعذتظل تلهث وراءه دون أن يقع لها فتستسلم لت " لشعرية العثور عليهالذات ا
   :الحيز المتحركـ   3ـ  1ـ  2
      ، فيرى فيه أنهالحيز عند الباحث، يقابل السكونية التي تطبع بعض القصائد ذافه 

مزدخر بالحرارة، حافل بالعواطف الجياشة، طافح بالحزن، م بالحركة، عحيز مف" 
لا تعني الحركة من مكان إلى آخر، ومن نقطة ) مرتاض(، فالحركة في نظر 2"ولانفعال

 ،إلى أخرى، فيرى أن العين التي تدمع عوريةشإلى أخرى، ولكنها تعني الانتقال من حالة 
الحيز فيها يمثل لوحتين، أمامية وهي الظاهرة، أي عملية نزول الدموع من العينين،وخلفية 

  .ل البكاء، وبعدهبلحالة التي يكون عليها قغير ظاهرة، وهي ا
    :الحيز القاصر عن الاحتواءـ   4ـ  1ـ  2

ولا يتبؤ منزلا من المنازل، وإنما لا يتقيد بمكان، ) ليلى (يرى أن هذا الحيز اللطيف 
   أخرى مثل ببدائلهو مثل الطائر الذي لا وجه له، وقد أجاز تعويض هذا العنوان الفرعي 

 وات بماا، فهذه السم"الموضوع حضور الحيز، وغياب" أو ) ضوع في الحيزضياع المو (
عجز أرحبت لم تستطع احتواء هذا الحيز الزئبقي اللطيف الذي بما وسعت، والأرض 

والفضاء  يزن والحاالمكان والزمفوق طاقة " الشخصية الشعرية أن تعثر عليه، فهو
  .3" والمجال و الفراغ

   :لمالحيز الحاـ   5ـ  1ـ  2
للحيز  اوليس هذا الحيز إلا استمرار" هو الحيز الذي من خلاله تتم ممارسة الأحلام

هذا بناء فالشاعر يمارس ،  4" الضم الذي ظل، مع ذلك، قاصرا عن احتواء ليلى الشاسع
إذ اللغة البشرية وحدها هي "  وتراكيبهابأنساقها اللعب الحلم عن طريق اللغة وبواسطة 

  5"  الإدراك قةب طااوعلى حسالوعي  هيم في مستوى التي تخلق المفا
  )؟أين ليلاي( الشعري في نص الزمن  ـ 2ـ  2

الباحث زمنا جديدا هو الزمن من خلال تخاصب العلاقة بين الحيز و الزمن، يبتدع 
الأدبي، الذي يختلف عن الزمن النحوي و الفلسفي والرياضي، فالزمن الأدبي متسلط على 

يل أن يلفت كائن ما أو شيء ما، أو فعل ما، أو تفكير ما، أو تخيل ما، إذ يستح" كل شيء
شجرة التي يرى فيها النحويون فظة فبمثال بسيط عن ل  6" أو حركة ما، من تسلط الزمنية

وقد  نهائي خاليا من الزمنية يؤكد الباحث أن عامل الزمنية لا ينقطع عنها، وغيراسما 
                                                             

 180ص ,2004دار العرب للنشر والتوزیعوھران , حلیل مركب لثصیدة أین لیلايت,ألف یاء,رتاض عبد الملك م  1
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فالزمن "  ثانويةأزمنة  جعلها رئيسية، ومنها يصوغأحصى الباحث مجموعة من الأزمنة 
   1"  لدينا أنواع مختلفة
  .اتيالزمن المتواصل، والمتعاقب، والمنقطع، والغائب، والذ :وذكر منها

دالة على الزمن التقليدي، وهي  ةأزمنة خمس) محمد العيد( يحصى الباحث في نص
  .اليائس، والتقليدي الممنوع ، و

  : التقليديالزمن ـ  1ـ 2ـ  2
إننا نلاحظ أن هذا النص " يرى الباحث أن الزمن الماضي هو الطاغي على النص 

، ومستقبل، ولكن الزمن الماضي هو صاحب ضرتتنازعه أزمنة ثلاثة تقليدية، ماض، وحا
الزمن الماضي هو عبارة عن تقنية من  ناعاصط أنويرى الباحث  ،2" فيهالمعلى  السهم 

رى الطغيان هذا النوع نأن القصيدة في مجملها شكل حكائي، لذلك تقنيات الخطاب، حيث 
  .تقليديأي ال :من الزمن 

   :ممنوعالزمن ال ـ 2ـ 2ـ  2
، وهذا الزمن لا يعرف المحرك الذي حائليربط الباحث بين هذا الزمن و الحيز ال

  التأويل  لمجهول، مما يذر الباب مفتوحا للاحتمال ولالبناء حركه، وإنما اصطنع في سياق 
هل " ، "يل بيني وبينهاح" ، وقد أعطى أمثلة لتمثيل هذا الزمن 3" والبحث، واليائس أيضا
كما يرى الباحث هنا موقوف عن  والزمن ،"ما لليلى لم تصل "،"؟قضت دين من قضى

وإذن "  ل، وبالتالي فإن الآخر هو الذي يتحكم في حركته ويمنعه من اتخاذ المبادرةشتغاالا
هذا الحيز  م ضالحيز، وأنه لم يتوقف، ولكنه ضاع أيضا في خاع حين ضتوقف فالزمن 
ة القائمة بين الحيز و الزمن، يقدم معادلة قفالبحث من خلال ربطة بين العلا 4"  الضائع

مفادها أن ضياع الحيز يؤدي إلى توقف الزمن، أي أن الانفصال في المكان يؤدي إلى 
  .توقف الزمن

    :ليائسالزمن اـ  3ـ 2ـ  2
ن هذا اليائس يتجلى ، و أمنها الذات الذي تعاني الإحباطعن  عبيريرى الباحث أنه ت

الدموع، حتى تمتلئ منها ينها بتذراف الشخصية الشعرية، ليعقائما شديد السواد في أمر 
 هم في قولث) ذرفيا(وقد مثل الباحث لذلك في قول الشاعر،  5" الأنهار، وتفيض بها البحار

فالباحث يرى أن النص يتحدى نفسه بنفسه فالعين لا تتوقف عن ذرف ) يلن تر( هقول
  .لأنها لن ترى ليلى الدموع
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  :الزمن المربعـ  4 ـ 2ـ  2
به الشاعر  رب، وقد عيرى فيه الباحث أنه زمن فضيع، فهو زمن الخيبة والانكسار 

ا التوظيف ويرى الباحث أن هذ"  الطيوف"  ، ومن خلال"روعتني بينها "قولهفي صراحة 
وأن هذا النص يربط تلك من أذكى ما يوجد في النص من شعرية مثقلة بالدلالات، 

ينشأ عنه ذكر الليل، والليل ينشأ الأطياف بزمن معين، وهو زمن الليل لأن ذكر الطيف 
الأشباح حيث يرى والخوف والظلام، وزمن الظلام ينشأ عنه زمن الأتراح و   عنه الهم 

في مخاطبته لليل، بالقدر الذي خلّده، ) امرؤ القيس(يم يعود إلى ما خلّدهأن هذا التوظيف قد
كذلك، وعليه فالأزمنة عند الباحث متوالدة تتبع بعضها بعضا، في سلسلة  النابغة الذبياني

  .زمنية غير منتهية
  :الزمن الحالمـ  5ـ  2ـ  2
            وب إلىوالزمن المربع اختار الهر لت الشاعر من الزمن اليائس،في يولك  

  :وقد لاحظ الباحث أنه يتمظهر في مظهرين اثنين هما )الزمن الحالم(
ويأتي حسب الباحث نتيجة اليأس، حيث أن هذا  :مظهر افتراضي في النصـ 

أو حلم  ،الأخير لا يفرز زمنا حالما فيشبهه الباحث بحلم المحكوم عليه بالإعدام بنيل العفو
  1"  اليا على الأقليل حلما خيظكن لو"  اب إليهالشيخ المسن في عودة الشب

  :، وقد ورد في النص بمظهرين هماالذي يجعله الباحث الأهم  :مظهر حقيقيـ 
  .وتَعشَّقتُ زينَها*
  .اللواتي حكَينَها يو   فطُالفتعلقتُ بِ*

حين يتعشق الجمال، جمال ليلى، يحلم " فالشاعر ظل يلهث وراء هذا الزمن الحالم
، لكن هذا الحلم الممكن التحقق يظل 2"  يحلم حين يتعلق بالطيوف اللواتي كانت تتأوبهو

  .عشق للحرية باحثا عن زمن تحققهاتيراود كل م
  :الإيقاع الشعري في نص أين ليلاي؟ـ  3ـ  2

ة من خصائص النص الأدبي، وأن جمال الأسلوب يخاصيرى الباحث أن الإيقاع 
التي وضعها ذا القرن على الإيقاع، وأن تلك الحواجز العربي ظل قائما إلى بعض ه

أم و الشعر لم تعد قائمة، فسواء تعلق الأمر بالمقامة أم بالخطبة،  التقلديون بين النثر
من الشعرية غير الأصوات  فكأين من شعر ليس فيه"  بالرسالة، أم بالمثل، أم بالحكمة

التي تماثل الأُطُر الفارغة، ثم كأي من الراقصة الجوفاء التي تماثل الطبول و الإيقاعات 
  3"  نثر استطاع أن يتعالى عن نثريته، ويضرب في الشعرية بقدر كبير

 اء الإيقاع من أي نص أدبي لا ينبغي أن ينفي عنه أدبيته إذا توفرت فيهفإن انت
            التي يجعلها الباحث فوق الأصوات الجوفاء بعض الجماليات الأخرى كالإبداع، و الكتابة
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، ثم الإيقاع يتجلى كذلك في أقدس نص، عربي وأجلَّه الذي والإيقاعات البهلوانية الرتيبة
تجاوز كل النصوص العربية السابقة عليه و المتزامنة معه،  لذيهو القرآن الكريم، ا

قوم جمال ينا القرآن العظيم يفبل إنا ال"  من بعده عن محاكاته ومجاراته اوعجز الذين أتو
 نظمة المعجز  أساسا، وفي رأينا على اصطناع الإيقاع العبقري الذي يطبع بنية كل سورة

 الكريمة بطابع إيقاعي يكون هو الخاصية الأسلوبية الأولى التي تبهر وتسحر، همن سور
  .1"  وتأخذ بمجامع القلوب فتمتع وتؤسر

ليدي، الذي لم يهتم ومفهوم الإيقاع في النقد الحديث يختلف عن العروض التق
فالإيقاع في "  عليها من تغيير، والروي و القافيةبالوحدات العروضية  وما يحدث 

، في تصورنا، الروي و القافية، و التماثل النسجي الداخلي والخارجي عبر الخطاب الأدبي
  .2"  الداخلي معا كل مظاهره الصوتية والإيقاعية، الخارجي و

يرى أن الشعر الذي عمل على تجاوز مفهوم الشعر التقليدي إن هذه النظرة الجديدة ت
  .نة الرتيبةنالمق مجموعة من الأصوات و الإيقاعات

اعتمد الباحث في تحليل نص أين ليلاي؟ على مستوى الإيقاع على مجهودات 
  .بأن الإيقاع ينقسم إلى إيقاع داخلي، وآخر خارجي االذين رأو المعاصرين في هذا الحقل

  :الإيقاع التركيبي ـ  1 ـ 3ـ  2
ويعرفه الباحث بأنه ضرب من الإيقاع العام، يتسلط على سطح الخطاب الشعري، 
أو الخطاب الأدبي بوجه عام فيميزه تميزا، و الباحثون قلَّما ينتبهون إلى هذا الضرب من 
الإيقاع في رأي الباحث، حيث يبادرون في العادة المألوفة إلى تحليل الإيقاع الخارجي 
الذي يتمثل في الروي، وربما جاوزه إلى الإيقاع الداخلي الذي قد ينصرف إلى نهايات 

  .الاشطر الأولى من أبيات القصيدة
 وإنما" إن الإيقاع الذي يرمي إليه الباحث ليس بالضرورة أن يكون الإيقاع الموزون 

  .3"  ماضيا على نسق صوتي واحد لنعده كذلك كيفية أن يكون إيقاعا، إذا كان
يقسم الباحث السلم الإيقاعي في قصيدة أين ليلاي؟، إلى فئات إيقاعية جاءت على 

  :النحو التالي
  :وتتمثل في  )-( :فئةأ ـ 

1 _ البيت الأول  من أين أًي  
  .البيت الثاني  هلْ_ 2
  .أَصلت البيت الثالثمن   أصـ_3
4_  وعتني البيت الخامس رومن  ر.  
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  .سموات البيت الحادي عشرمن ال   سـاَ_5
6_ البيت الثاني عشر كَم.  
7_البيت الثالث عشر  لَم.  

 ، مما إن هذه المقاطع الصوتية وردت في سبعة أبيات من ثلاثة عشر تكون النص
  .الغالب على البنية الإيقاعية كان هو)  ـ(يعني أن الفوثيم 

  :وتتمثل في)  ـ: (فئةب ـ 
  .السادس البيت )من فتعلقت(فَتـَ _ 1
   .البيت السابع) من وتعللت(  وتـَ _3

  .إلا مرتين فقط تكررهذا المقطع الصوتي لم يف
  :وتمثلت في)  ـِ: (فئةـ  ج

  .البيت الأول) من حيل(حيـ _ 1
  .في    البيت الثاني_  2
3 _ من (فالبيت السادس )بالطيوف.  
  .البيت الحادي عشر) من الأراضي(ضي _ 4

  :وتتمثل في)  ـ: (فئةد ـ 
  .البيت الثالث) قتةامن وأذ (وأ _ 1
  .البيت الرابع) من وتعشقت(وتَ _  2
  .البيت السابع) من فتبينت(فَتَ _ 3

  :وتتمثل في)  ـْ: (فئةه ـ 
  .البيت الخامس لاَ _ 1
2 _الثاني عشر تالبي) هجانأَ ( من أَن.  
  .البيت الثالث عشر) أين(من أيـ _ 3

، إلى الصدور والإعجاز لتركيبي في نظر الباحث يتجاوز مطالعإن هذا الإيقاع ا
أن هذا  نسج النص العام، فهذا الإيقاع المتشابه أعطى للنص تماسكا، فكلما أحسسنا

من حيث هذا الإيقاع التركيبي، أمده  حوٍ مانالمستوى الإيقاعي آخذ في الوهن على 
طلق عليه الغياب الإيقاعي، وربما وذلك كي تغطى على ما ي"  ةقبمتشابهة متعا اتبإيقاع

   . 1" من أجل ذلك وجدنا هذه الإيقاعات تمضي على نسق صوتي واحد
  :الإيقاع الداخليـ  2ـ  3ـ  2

الإيقاع عند العرب القدماء بالموسيقى، وهذا منذ العصر الجاهلي، حيث كان ارتبط 
اسمها الصنج  العرب، لأنه كان يضرب على آلة موسيقية ةجانصقب يعرف الأعشى بل
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 ض       رياهو الصوت الذي تنتهي به نهايات صدور الوحدات أو الاع"  والإيقاع الداخلي
وظيفتها الجمالية من منظور و العلاقات الإيقاعية الداخلية لا تقل  1" بتغيير العروضين

  .عن علاقات الإيقاعية الخارجية) عبد المالك مرتاض(الباحث
لنوع من الإيقاع يقوم على ما قدم عليه الصوت الأول ويحدد الباحث وظيفة هذا ا 

أي أنه يقوم على امتداد صوتي مفتوح ، من الوحدة الأولىصراع الأول منهايات الفي 
ويرصد هذه الظاهرة من ) من أينها( يم نهانويعطينا مثالا بالفو،  2"  يم الأولنمجاراة للفو

لتشكيل، دون الوظيفة والدلالة، وهذا اخلال كامل القصيدة، لكن كلام الدارس يدور حول 
إن علم العروض يدرس قواعد الإيقاع "  رغم أنه كان ينتقد العروض التقليدي بقوله

وتقنياته وضوابطه، دون أن يمعن النظر في جماليته وما قد يكون هذه الجماليات من 
  .3"وظائف وتأثير

ه الذي أدى إلى أنهو  المفتوحة الأصواتيرى أن البيت الأول الذي اعتمد على 
بت القصيدة حتى نهايتها، وأن هذا البيت اكو التيأفرز معظم الأصوات المفتوحة 

  :البيت الأول فقط ولكنها جاوزته إلى علم تكن وظيفته مجرد تصري الافتتاحي
ت صدور أبيات النص، وقد وظيفة الإفراز الإيقاعي على نحو متماثل عبر نهايا _ 1

  . خالصة اليةتكون هذه مجرد وظيفة جم
اس، ـأو الالتم اء،ـب أو الدعـلة أو الطثاـغالاست... الصةـخ–وظيفة دلالية_2

وهناك أيضا أدوات النداء ومثلها أدوات الندبة في النحو العربي، مفتوحة ... أو الشكوى
تقوم على حرص الناس على إسماع  معظمها مما يمنح الإيقاع الممدود المفتوح معادلة

ع ما في القلب من هم، أي البوح بما في النفس من ألم وتبليغ المتلقي الصوت، أي إسما
  . 4"  وتحسيسه، وجعله يشعر بقضية ما

- 5- 4-3-1في الأبيات  )ها(يمنالباحث في حديثه عن الإيقاع الداخلي عند الفويتوقف 
رة يعكس حالة الشاعر س، فهذا الصوت حلقي عميق يحمل في طياته دلالة التأوه والح9
ة يوإنما هو دلالة قو" فزاع والآلام فصوت الهاء ليس مجرد صوتتي كانت تمزقه الأال

مفهوم الباحث يحاول أن يعيد في ، فهو 5" حال وتاريخ، وشعب، وموقف، ومرحلة على
في قوله تعالى في سورة  لا عن ذلكاتشكيل الحال التي يحسها الشاعر، ويعطينا الباحث مث

حال، الوينطبق ذلك مع نهاية كل الآيات فهي تدل على  ﴾ ابيةياليتني لم أوت كت﴿  الحاقة
الدلالة ) الكتاب ( التي تعطى لفظ) الهاء(والموقف التي يكون عليها الكافر فكأن هذه

  .النفسية و الحالية معا
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  :الإيقاع الخارجيـ  2ـ  3ـ  2
ت لوحظ في الدراسا ربما كان من أقدم ما" يرى الدارس أن الإيقاع الخارجي  

وا لدى هذه القضية توفقا فالنقدية بأنواعها المختلفة على الرغم من أن النقاد القدامى لم يتوق
إن  م، ثوالأبحر الشعرية وي،  والقافيةرالأي  بالعروض التقليديفهو ما يسمى   1" طويلا

بما كان، وأينما الذي يعني به هو الصوت، فهو  الباحث  ليس بالأهمية الروي في نظر
مع نهاية  أن يقارن ويتوقف عند المقاطع الصوتية التي انتهت بها أبيات هذا النص يحاول

المصاريع، من أجل تأويل هذه المظاهر الصوتية، وقد لاحظ أن الوظيفة الإيقاعية في هذا 
  :النص تتجلى فيمايلي

 النسج على المنوال الإيقاعيوالاستجابة الشعرية للمصاريع الأولى من وجهة، ـ 1
وتلك وظيفة إيقاعية أي جمالية  ،أخرىالسابقة واللاحقة معا من وجهة  الأبياتات لنهاي

  .خالصة
  .ما في النفس من هم، وحزن، ولوعة، وشقاءأداء ـ  2
 تكرار المادة اللغوية، أو ما يسمى في البلاغة القديمة بالتكرار البياني مثلـ  3

  .ي للنص خاصية إيقاعية مميزةوهذا التكرار يعط) ه، فليتني، كنت مت، ثمهضمني ضم(
 و الرأي" هذا الإيقاع بقوله بعد أن حدد وظائف الإيقاع الخارجي، فقد قدم خاصية 

أن هذا الإيقاع يقع وسطا بين الطول والقصر من وجهة، والثقل والخفة من وجهة أخرى، 
    يهم هذا ص، أوفي نفوس الناس الذين ينتمي إلايظاهر على تجسيد الهم الكامن في نفس النّ

  .2" الناس
  )ألف ليلة وليلة(مال بغداد حـ 

  :الحيز في حكاية الحمالـ  1ـ  3
 بدأ الباحث حديثه عن الحيز في ألف ليلة وليلة معترفا بأن هذه الحكايات من أزخر

وربما اعتبرت  الآثار الإنسانية تنوعا في الحيز،  والتنوع في الفضاء والغرابة في المكان،
بين  اة التي مارس فيها حديثه عن الاحياز، فلاحظ أن هناك تقاربالأرض الخصب

مماثل لمفهوم عند تطبيقه النقدي، فمفهوم الحيز عنده ) المكان(و )الفضاء(و )الحيز(ألفاظ
المكانية، فقد درس الحيز من  الفضاء، إن وجد في الحيز قابليات تحديده لفضاءات النص

  :عدة مستويات هي
  .الحيز الجغرافي_ 
  .الحيز الشبيه بالجغرافي_ 
  .الحيز المائي_ 
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  .الحيز المتحرك_ 
  .الحيز التائه_ 
  .الحيز الخرافي_ 
  .الحيز العجيب الغريب_ 

، بل نظر إليه ضمن المنظور طره المتعددة و المتنوعةأالحيز على لم يقصر الباحث 
جد أن حيز السردي برمته، بوصفه حركة لأهم الشخصيات المركزية في هذه الحكاية، فو

من ضيق ولا من حصار، فالعفاريت تحيز  يشكو واسع لا يكادألف ليلة وليلة طليق 
 فضاءها وحيزها في حركة مطلقة، كما نجدها قادرة كل القدرة على الغوص في أعماق

، رأى 1" جرجريس" للعشيقات المختطفات شأن العفريت  الأرض واتخاذها مثوى جميلا
 أحدإلى اصطناع الحيز المستحيل والحيز البعيد الذي لم يرى تميل (مرتاض أن الحكايات 

موطن الذي نجده يترد في هذه الحكاية عدة مرات، وهو يذكر في قط كجبل قاف العجيب 
القدرة على الوصول إلى هذا الحيز العجيب، الذي تتحدث عنه الحكاية الخرافية 

والإبدال،  الأقطابأكابر من العفاريت، وعلى إلاالصوفية، فهو حيز مستعصم  والكرامات
هي التحييز الأسطوري لا إذن يختص بها هذا الحيز في ألف ليلة وليلة فأكبر خاصية 

  .2 "أو المكاني، أي الحيز المستحيل الذي يكون فوق طاقة البشر     التحييز الجغرافي 
  :الحيز الجغرافيـ  1ـ  1ـ  3

وجودا تاريخيا، وجغرافيا، ومن به الباحث المكان الحقيقي الموجود فعلا، يقصد 
، والبصرة ا، كبغداد وطبريةـاية ذكرا صريحـرت في هذه الحكـخلال الأماكن التي ذك

الشام، وحلب ومصر، اعتبر الباحث أن و وعمان أو التي ذكرت عرضا كالإسكندرية
  .مبدعي ألف ليلة وليلة كانوا مشارقة ولم يكونوا مغاربة

حكاية ألف ليلة وليلة فهي  هي الحيز الذي ترتكز عليه اعتبر الباحث أن مدينة بغداد
فالصعاليك  ،مال بغدادحالبداية والنهاية والقصد والمبتغى، لذلك أطلق على هذه الحكاية 

قصدوا مدينة الخلاص فكانت مدينة  ،دوهابالتي عاشوها، والمعاناة التي كا الأزمةبعد 
  .ي بحثوا عنه طويلا، والاستقراء الذءاخلسعادة، والرلة لبمج بغداد

يعطي الدارس تعليلات على أهمية هذا الحيز الجغرافي في هذه الحكاية، والذي 
  :اعتبره مرتكزا لها

ها تأن الحمال كان من بغداد، والفتاة الحسناء التي قصدته ليحتمل لها مشتريا _1
، فإن إذا كانت بغداد لا تستطيع أن توفر الخير لسكانهاكانت من بغداد أيضا ثم أنه 

  .الخيرات تأتي إليها من مختلف أصقاع الشرق
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أن الدار التي انتهت إليها الفتاة الحسناء كانت في قلب بغداد، وكانت هذه الدار _ 2
وضخمة، مما يدل على أناقة الحيز الحكائي، وجعله مرتكزا في هذه  فخمة،أنيقة و
  .الحكاية
  
التي تؤوي الخليفة هارون فهي "  كانت هذه الدار الأنيقة مسرحا لأحداث الحكاية_ 3

رد يحتال على هذا افالس 1" رمكي شخصيا أيضالبالرشيد شخصيا ووزيره الشهير جعفر ا
  .الحيز الجغرافي كي يجعله مناسبا وملائما لأحداث الحكاية

من أنهم لم يكونوا يسكنون مدينة بغداد إلا أنهم أن الصعاليك الثلاثة على الرغم _ 4
  .ذا الحيز، ويريدون الوصول إليه حتى تحقق لهم ما يصبون إليهظلوا يحنون إلى ه

 لسرد الحدث، فتصبح بغدادل، مرتكزا م يتخذ السارد من الحيزات الأخرىل_ 5
بل كان يفصل بغداد ويجعلها أصل الحيز، فهي بذلك الحيز  مجرد حيز خارجي ميت

  .الجغرافي الحقيقي       الظاهر
أو بلازمة من لوازمها،  كان بالإشارة، كن صريحان لم يإها بغداد حاضر ذكر _6

وخرجت من المدينة وقصدت هذه " :كما جاء على لسان أحد الصعاليك في الحكاية
  .2"المدينة

  :الحيز الشبيه الجغرافيـ  2ـ  1ـ  3
هو حيز يجعله الباحث وسطا بين الحيزيين الجغرافي و الخرافي، وقد ذكر هذا 

، والسادسة عشر، عشر وعشرون مرة مقسمة بين الليلة الثانية الحيز في هذه الحكاية ثلاث
والثالثة عشر، الخامسة عشر، فهذا الحيز يفقد الجغرافية الحقيقية، كما يفقد الصفة 

  :الأسطورية، وجاء حسب الباحث على مظهرين
) حتى(وقوع السفر، و السفر لا يكون إلا في حيز ويعطينا مثالا على ذلك بلفظ_ 1

الشخصيات كان طويلا، وعليه فهذا الحيز يجب أن يكون فسفر على الغاية، التي تدل 
  .شاسعا عريضا

انتهاء السفر أي الحلول في حيز آخر، وهو الحيز الذي انتهت إليه الشخصية في _ 2
تمتد إلى هذا الحيز  خلفية في هذا النص، لأحيزيعطينا الباحث لوحات  سفرها الطويل

  :للتشبيه بالجغرافي منها
  .سفرها أثناءالطرقات التي مرت بها الشخصية  _
  .موقع المدينة، فمدينة بغداد بنيت على ضفاف نهر الدجلة_ 
  .المنفذ النهري لهذه المدينة، وحتى يسهل فيها أمر المواصلات منها وفيها، وإليها_ 
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  .الطريق الممتد من الحضارة الوهمية إلى هذه المدينة_ 
  .و الخيراتالمدينة العامرة بالعمران _ 
به الرياح في البحر، فكان سبب  تقلوح البغرق أسطول الصعلوك الثالث، وتعلقه _ 

  .وصوله إلى البر سالما
  .ل بعد نجاته من الغرقبحلول الشخصية بالج_ 
لأحيز لفهذه اللوحات الحيزية التي ذكرها الباحث في تحليله لهذه الحكاية تجعل _ 

بدا، أفالحيز الخلفي هو " ية في هذه الحكاية مالأحيز الاماالخلفية أهمية كبيرة  ربما فاقت 
الذي تقتصر وظيفته على بسط الوجه الظاهر الذي  الأماميفي تصورنا أغنى من الحيز 

  .1" يكون محدودا ضيقا، مهما يكن مطلقا شاسعا
  :الحيز المائيـ  3ـ  1ـ  3

رك، بدوية، وال، والأحكم مدلوله، فهو يشمل البحار، والأنهاربمفهوم هذا الحيز، 
 يلازمها من جزر وسفن وزوارق، وقد أحصي الدارس ثمانية وعشرين نموذجاما وكل 

  .في هذه الحكاية
  :يعطينا الدارس ثلاثة نماذج من هذا الحيز

في ستة مراكب، وسرنا في البحر مدة شهر كامل، حتى وصلنا ني أبي فجهز"  أ ـ
  .2" إلى البر

  :القصير لوحات ثلاث هي النصيستنبط الباحث من هذا 
حتاجه البحارة في ي التجهيز في البحر، وما يلزمه من تفقد السفينة، وكل ما_ 1

يقع وسطا حسب الباحث  الحيز فهذا ، )فراش، لباس، طعام، ماء شرب( سفرهم من مؤونة
  .بين البر والبحر

الحيز جعلها الباحث هي صميم  المتواصل مدة شهر كامل، هذه اللوحة الإبحار_ 2 
  .لارتباط الركاب بالسفينة وملازمتهم لها طول المدةالبحري، وهذا 

وهذه اللوحة جعلها شبيهة باللوحة الأولى فهي مرتبطة بالبر والبحر أي وسطا، _ 3
  .ل الركاب هو نهاية البحر، ونزولهم إلى أول حيز يابسوصوف

  .ي محبة في السفر في البحرلكان و ب ـ 
  .و البحر متسع ـ 
  .ولنا جزائر فأردت أن أتفرج على الجزائروحـ 
  .فنزلت في عشرة مراكب، وأخذت مؤونة شهر ـ 

  :يقف الدارس على ست لوحات حيزية في هذا النص
  .الشخصية للبحر أي أنها كانت تهوى الحيز المائي بح _1
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  .مدينة الشخصية تنتمي إلى هذا الحيز المائي الذي منه كل خيرات هذه المدينة _2
  .ناع الشخصية بسعة هذا الحيز المائياقت _3
  .يمتد إلى جزر وبحور أخرى اعاديا، بل كان حيزيكن حيز الشخصية المائي لم _ 4
  .تفقد والتنزه في هذا الحيز المائي الجميلالتعود الشخصية على  _5
بما  ت عشرة مراكب، وتزودت ز، فجههذا الحيز غمارخوض لتأهب الشخصية _ 6

  .يلزم من مؤونة
  .، ثم رجع في البحرالزورققذفني  :جـ
مت ذلك اليوم إلى الليل حتى كلت سواعدي، وتعبت عوكنت أعرف العوم ف_ 

  .أكتافي، وصرت في الهلكات
 وهاج البحر من كثرة الرياح، فجاءت موجة كالقلعة العظيمة فحملتني وقذفتني _ 

  .صرت بها فوق البرقذفة 
  .ة والبحر محيط بهافوجدت الموضع الذي أنا فيه جزيرة صغير_ 

  :تمثل الدارس في هذا النص أربع لوحات حيزية مائية هي
البحر ثم  هالزورق، والزورق لا يبحر إلا في البحر أي حيزه مائي، وذكر هذكر_ 1

  .إليه هي من صميم الحيز المائي هعودة
سم بالاضطراب دوما، فالشخصية سبحت نحو البر طوال تالمائي مهذا الحيز _ 2
  .ازت قواهخحتى الليل 

هذا الحيز المائي الهادئ أحيانا، ما تنفك الرياح تتلاعب به، فيستحيل إلى _  3
  .هيجانٍ، فيكون رمزا للخطر والموتو اضطراب 

الشخصية لم تتخلص من هذا الحيز المائي، فعندما وصلت إلى البر، تأملت هذا _  4
  .مياه من كل جهةالحيز الجديد، فما هو إلا عبارة عن يابسة تحيط بها ال

  
  :الحيز المتحركـ  4ـ  1ـ  3

كان تحركه  إذاارة ولاسيما تإ وأشدهامن أروع أنواع الحيز " يصفه الدارس بأنه 
  .1" أسباب حفية ناشئا عن
  .فيتمزق المركب_ 
ل،ويلتصق به،نعني هذا النّص لوحة بويروح كل مسمار في المركب إلى الج_ 

  :حيزية واحدة وهي
اب البحر، وفجأة بدأت المراكب تتمزق بنت المراكب تخوض ععد أن كابف _1

ماهو من كل  بل المغناطيسي، الذي كان يجذب إليهجحكم اقترابها من البواحدة بعد أخرى 
  صنع حديدي، فكنت تشاهد الألواح وهي تتطاير وتتساقط فوق صفحة البحر 
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  :الحيز التائهـ  5ـ  1ـ  3
ضي إلى الغاية المتوقعة، كأن فحركة حيزية لا تعن هو عبارة " الباحث بأنه  هيعرف

ر فلا تجده، وكأن تتيه في البحر عن طريق الذي تود يتبحث الشخصية عن باب قص
   1." سلوكه، فتتيه منها الغاية، وينفلت منها القصد

يقدم لنا الباحث لوحات ثلاثة عن هذا الحيز التائه في الليلتين الخامسة عشر، 
  :مايليت كءوالسابعة عشر جا

، فهذه اللوحة الحيزية )73ص15ـليلةلا( تهنا يوم جاءت علينا الرياح المختلفة_ 1
تبدو غير مستقرة ومضطربة فقوة الرياح، وهبوبها من كل جهة جعلت الربان يتيه وسط 

حيز الصحيح الذي كان يريد الوصول الهذا البحر، ولا يعرف له وجهة، فلم يهتد إلى 
  .إليه

"    نريده، ولم نعلم بذلك مدة) كنا(ركب، ودخل بحرا غير البحر الذي الم" بنا هفتا_ 2
  .)78ص17-ليلةلا (

 لم يستطع قائد السفينة أن يتعرف على هذا التيه الحيزي، ففقد السيطرة على السفينة،
وما كان له أن يصحح مساره البحري، فأخذه المركب إلى مدينة مجهولة لا يعرف لها 

الذي كانت المراكب تندفع إليه اندفاعا غير إراديا، موقع لا يعرف ل المغنطيس ب، فجااسم
  .الخريطة وجهعلى 

الخروج فلم أعرف الباب وتهت عنه، فعدت إلى الجهة التي فيها فأردت _ 3 
، هذا التيه الحيزي في هذه اللوحة، هو الذي مكن الشخصية )79ص،17ـليلةلا(الشموع

لها عن سر الشموع، حيث وجدت الأمير الذي كشف  من العودة إلى الجهة التي تقتد فيها
فكل تيه في ألف ليلة وليلة ليس هو تيها عشوائيا وإنما هو تيه موظف " مسخ هذه المدينة، 

  .2" يقةقيه دنلغاية ف
  :الحيز الخرافيـ  6ـ  1ـ  3

خصب، رحب، فهو حيز خيالي عجيب غريب، وينمذج لنا الباحث على هذا هو حيز 
  .ة نماذج هيالحيز بثلاث

                                                             
 134ص1993الجزائر,معیةدیوان المطبوعات الجا,لحكایة حمال بغداد تحلیل سیمیائي تفكیكي, بد الملك مرتاضع   1

 .137ص سم  2



86 

 

فهو حيز خرافي تعلوه قبة، عليها فارس مسحور، وحول هذه  :جيل المغناطيسـ  1
شاشيب، ولم يكن هذا الحيز خرافيا فحسب، بل كان شريرا، نالقبة قوس مدفونة مع ثلاث 

أصابها من شره، فتتكسر، وتناثر ألواحها، وتتطاير  لأن كل سفينة مرت بالقرب منه
  .يت كانت تسكنه، فهو بمثابة الحيز الحرام الذي لا يرحم أحدامساميرها، لأن العفار

حجارة  هي مدينة عجيبة غريبة، فكل ما يوجد فيها ممسوخا :المدينة الممسوخةـ  2
سوداء، فسكان هذه المدينة على الرغم من أن االله تعالى قد أنذرهم بطشه وعذابه، إلا أنهم 

سوداء، ثم  ةفحل بهم العذاب، فاستحالوا حجارهم وشركهم، ثملذلك، وبقوا على إ لم يهتموا
  .المألوفعن  امهم، فكل ما في هذه المدينة خارجنعاإن هذا المسخ لم تسلم منه دوابهم، وأ

بعد السبعة  ، الذي يقع ما"ورصعالية بنت من"يشبهه الباحث بقصر  :جيل قافـ 3
، أي 1"  عليه حالة العثوربالبعد الهائل، واست" بحور في الحكايات الشعبية، فهو حيز يذكر

أن الوصول إليه لا يكون إلا من طرف السحرة و العفاريت، ثم إن هذا الحيز، كثيرا ما 
فهو الحيز الخصيب " والتعبد، ارتبط بالمتصوفة، والعباد فهم يقيمون فيه من أجل الخلوة

  .2"  الأرض علىالسعيد الذي لا يمثله شيء 
  :الحيز العجيب الغريبـ  7ـ  1ـ  3

  :عدة مواطن منهاعنه في هو شبيه بالحيز الخرافي، لكنه يختلف 
  .أنه لا صلة له بالعفاريتـ 
وطار بي العفريت إلى الجو " فإذا كانت له صلة بالعفاريت فليس من إفرازها،  ـ 

  .66:ص، 150ـليلةلا (حتى نظرت إلى الدنيا تحتي كأنها قصعة ماء 
لعفريت هو الذي يفرزه بالطيران بالشخصية، ثم لأن ا ؛فهذا الحيز في بدايته خرافيا

 لم انه غريب، وهو منظر العكحيزا عاديا ول يتخلص من خرافيته ليرتد" عد ذلك بعد ذلكب
، فالطيران خرافي، ولكن منظر العالم 3"  ماءالتحت الشخصية حتى كأنه قصة من من 

  .حقيقي وغير خرافي، فهو حيز يجمع بين الخرافة و الواقع
  :الزمنـ  2ـ  3

يحدد فيه  امال بغداد يقدم تنظيرحقبل خوض الباحث دراسة الزمن في حكاية 
  :بالشرح مفاهيم ثلاثة وهي

اعد ـة واحدة بإشراك مع سواه، على تبـوهو يعني حدوث الشيء دفع" :التزامنـ 
ويمثل بذلك بنشرات الأخبار التي تقرأ في عشرات الإذاعات في  4"أو تقارب في الحيز
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، لأن الحيز الزماني لا يسمح باستقبال إلا حالة من الرؤية، ثم مختلفة في زمن واحد أمكنة
إنما نراه من خلال الأحوال المتغيرة فيه كتعاقب وتستطيع رؤيته في ذاته،  إن الزمن لا

  .الفصول و الليل و النهار، وبالتالي فالباحث يجعل حدا فارقا بين التزامن، والتعاقب
تباعدت، وكانت أحداثها  إذاأن يجمع بين شخصياته في زمن واحد لايستطيع السارد 

متزامنة، وما نراه من أحداث في الأفلام التلفزيونية أو السينمائية ماهو إلا عملية عرض 
لأن هذا التداخل حسب الباحث يفضي إلى عملية تشويش وحيرة في  بعضها؛ وراءصور 
  .التلقي 

تشابه كتعاقب الليل و النهار في  لة دون انتظارأي أن الزمن يمر على عج: التعاقبـ 
إلا والفصول الأربعة والتعاقب في عملية السرد حسب الباحث لا يحدث إلا مرة واحدة 

  .حل مشكل سردية أو كشف سرو لاستكمل نقص أ
الباحث الحال التي تمتد من اللحظة إلى أخرى من أجل القيام ويقصد بها  :المدة ـ 

صعب تعريفها يوالتعاقب والزمن من المشكلات التي للتزامن  ةا شاملبعمل ما، ويجعل منه
حديثه عن الزمن في حكاية أن باسكال، نظريا وعمليا حسب الباحث، ويؤكد  رأيعلى 

فهو بعيد كل البعد عن  ،مال بغداد سيكون عن الزمن التطبيقي الذي استنبطه من الحكايةح
 وامتداداتهقد مظاهره عسردي مع الزمن في أكيف تعامل هذا النص الالزمن النحو وإنما 

  .وكيف احتال السارد عليه
  :المستوى الزمني عندهذا  وقف الباحث في هذه الحكاية عندتو

  .الارتداد_ 
  .غياب الدلالة  الزمنية في التزمين_ 
  .الزمن الميت_ 
  :الارتدادـ  1ـ  2ـ  3

" " كافلاش ب"  يالأمريكالباحث مصطلح الارتداد بديل عن المصطلح  يصطنع
فالارتداد يعني العودة أو الرجوع إلى الوراء ويجعل منه  " يعني في العربية شيئا والذي لا

لين عن الارتداد الزمني في ايقدم لنا الباحث مث ة،والمعنوي ةلحركتين الماديل الباحث شاملا
حول  ولالأعمه في حكاية الصعلوك  لابنذلك قول ابن العم من "  مال بغدادح" حكاية 

يراه  لا ليختبئ فيه مع أخته التي اتخذها عشيقة له حتىتحت مقبرة  رتهفاحتالمكان الذي 
 فالشخصية ظلت تجهل ما كانت تقوم به " أعمل فيه الأن لي سنة كاملة وأن" ؛ أحد

حيث لم تعلم بالحدث إلا بعد مرور سنة كاملة، وكان بإمكان الشخصية  الشخصية الأخرى
  .ة الأخرى قبل أو عند حفر المغارةأن تخبر الشخصي
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الارتداد ما كان من شأن المرأة التي ظل سرها مجهولا عند الصعلوك الأول، ومثل 
حيث لم يعلم بأنها أخته إلا بعد أن اختنق الفتى وصاحبته تحت الأرض، فحكى الولد لابن 

  .مرتدا بالزمن إلى الماضيأخيه قصتهما  
  :كثيرة فهناك قسم الباحث زمن الحكاية إلى قطع

تلف فيه إلى ابن عمه دون أن يشعره مما خالزمن الذي كان الصعلوك الأول ي"  ـ 
  كان يأتيه مع أخته

لاحين أزمع ابن عمه على إالزمن المرتد الذي لم يعرفه الصعلوك الأول  ـ 
  .الاختفاء في القبو

  .الزمن المرتد الذي كتمه ابن الأخ عن عمه ـ 
  .1" في سرد الحكاية الفتاة مع أخيها الزمن المرتد متمثل ـ 
  :غياب الدلالة الزمنية الحقيقيةـ  2ـ  2ـ  3

زمن اللاحظ الباحث أن الدلالة الزمنية في الحكاية غامضة مبهمة لا تدل على 
دلالة لالحقيقي، فقد وردت عدة نماذج الساعة، والسنة، واليوم، والشهر، لكنها تفتقد ل

فالساعة  ، وجلسنا نتحدث ساعة: السارد أمثلة عن ذلك كقولالحقيقية ويقدم لنا الباحث 
فليس أبهم في " ليست الساعة الحقيقية ستون دقيقة، بل مجرد تقدير زمني لوقت مبهم،

  2" العربية من ساعة
  :ومن ذلك

  .ردا ابن مئة سنةقوصرت _ 
  .فأقمت معه سنة كاملة_ 
  .واستمروا على طغيانهم مدة سنة_ 
  .سنة كاملةفمكثا عندي مدة _ 
  .ن سنةيوعشر اولم أجد من يحدثني خمس_ 
  :غموض الدلالة الزمنيةـ  3ـ  2ـ  3

وإذا " الذكر ةنفهذا الضرب حسب الباحث لا يقف بعيدا عن غياب الدلالة الزمنية الآ
تحديده المخادع هو الذي أذهب زمن ما ولكن  فترض مع ذلك وجودتكانت غياب الزمن 

دم على تحديده فيعترف يقْ ولكن السارد لا  حقًا لغامض موجودعنه دلالته، فإن الزمن ا
  :ومن الأمثلة عن ذلك كما يراه الباحث مايلي 3" بجهله

  ولم أزل على هذا الحال مدة أيام قلائلـ 
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  .الرياح المختلفةعلينا  إننا تهنا يوم جاءت
  .ولم يهدأ الريح إلا بكرة النهارـ 
  .ثم أقمنا يومين فتهناـ 
   1"  نزل تائهين أحد عشر يوما من تلك الليلة ولم ـ 
  :الزمن المفقودـ  4ـ  2ـ  3

يطلق عليه الباحث كذلك زمن الغيبوبة أو الزمن الحابس، وربما وافق ما يسمى في 
  .السرد المعاصر مفهوم المدة

  .يتوقف الباحث عند ستة نماذج لهذا الزمن في هذه الحكاية، نذكر مثالا واحدا
ثم شقت ثيابها كما فعلت " ، "بها ووقعت على الأرض مغشيا عليهاثم شقت ثيا" 

  ."  الأولى وصرخت، ثم ألقت نفسها على الأرض مغشيا عليها
ألقت نفسها على الأرض مغشيا وفلما سمعت الثالثة قصيدتها صرخت وشقت ثيابها 

  2"  عليها
المتلقي  وحتى والشخصية فقدان الوعي زمنا يظل غير محدد قياسا إلى الساردف
، حابسا متوفقازمنا يعتبر الباحث حالات الغيبوبة التي تعرضت لها الفتيات الثلاثة  .كذلك

تساير الشخصيات توقفت، فحركة الزمن كانت عادية إلى حين فحركة الزمن التي كانت 
  .فقدان الوعي

     :فجاءت على النحو التالي في هذه الحكاية الأخرىأما النماذج 
  .وأنا غائب عن الوعي " حراسالا" فأخذوني ـ 
  .ولم يزل يضربني على ظهري حتى غبت عن الدنيا ـ 
أدخلت رأسي في الجراب، ورضيت بذلك، ثم أني غطيت عيني، وتداريت  ـ 
  .زاري من الناسإبطرف 
  سورة الرحمانفي  الخطاب القرآنيـ  4
  :الزمن القرآنيـ  1ـ  4

سورة الرحمان، لمصطلحين كان قد  مهد الباحث قبل الخوض في تحليل الزمني في
عد أن فب، )التاريخانية(و رهما الدكتور محمد أركون في بعض كتاباته وهما التاريخيةاأث

عن زمني التاريخيةنْأعطى الباحث تعريفا للمصطلحين، توصل إلى أن القرآن الكريم ي د           
على أنها  ةوالثاني  ،ساس أن الأولى مجرد حدث  حدثَ وانتهىو التاريخانية جميعا على أ

القرآن الكريم كتاب روحي أن  لم يحدث تماما بل مجرد أسطورة أو خرافة، في حين ما
 ماضيا وحاضرا ومستقبلا الأزمنةيتوهج بالحياة على مر.  

                                                             
  169ص1993الجزائر,دیوان المطبوعات الجامعیة,لحكایة حمال بغداد تحلیل سیمیائي تفكیكي, بد الملك مرتاضع  1

  .173- 172م س ص 2



90 

 

ن للمستوى الزمني القرآني في هذه السورة توصل إلى مجموعة م تهفي معالج
  :الأزمنة قسمها إلى

باللسان العربي على  نطقونوقد اتبع فيه التقسيم الشائع عند من ي :زمن الفعلـ 
  .، ثم أضاف الزمن الدال على المستقبل بقرينةوالأمرالماضي والحاضر  مفاهيم الثلاثةال

  .وجاء في هذه السورة على ثلاثة أضرب :زمن الاسمـ  
  .الزمن العارضـ ي، الزمن الأبدـ الزمن السرمدي،  ـ 
  :زمن الفعلـ  1ـ  1ـ  4

الماضي عند الباحث يختلف تماما عن الزمن الذي الزمن القرآني : زمن الماضيـ 
  :ألفه في النصوص الأدبية غير القرآنية، فيعطينا أمثلة مختلفة تبين ذلكن

  ﴾ الإنسانخلق  ﴿
، اضر والمستقبلفعملية الخلق حركة غير محددة، ومستمرة فهي تمثل الماضي والح

 فالحدث هنا على ما نلحظه فيه من"  فالخلق لم ينقطع ولن ينقطع ويتوقف إلى يوم القيامة
كان غير ذلك لتوقفت الحياة عند الخليقة لأنه لو ؛ 1"ماضوية متصف بالديمومة والتجدد معا

 الماضي إلا لا يحمل من) خلق(الأولى، فالخلق مطلق غير مقترن بزمان وعليه فالفعل 
   .صورته النحوية الظاهرة كفعل ماض

  .﴾ علّم القرآن ﴿
يطرح الباحث سؤالين مهمين هل تعليم االله للإنسان القراءة، ثم القرآن وقع وانتهى؟ 

  .أم هو مستمر ومتجدد؟
وإنما هو  بالقلم و اللوح،  ،إن تعليم االله للإنسان القراءة لا يكون كالتعليم الدنيوي

سبحانه وتعالى هو الذي هيأ هذا الإنسان للتعلم، وعليه كما فاللّه  والإلهام، تعليم بالوحي
  .قيل عن الفعل خلق يقال عن الفعل علّم، فهو مستمر وماض وحاضر

﴿ اركي الجلال والإكرام تَببِك ذاسم ر ﴾   
      يحمل كذلك الماضوية شكلا، ويحمل معنى الاستمرارية اللامنتهية" الفعل تبارك " 

االله هو الذي بارك اسم نفسه، فإن هذه المباركة اتخذت لها سمة السرمدية التي لا  فما دام" 
فالباحث يرى أن تناول هذه الزمن من وجهة نظر نحوية خالصة  2" تنقطع ولا تزول

  .سيكون قاصرا وعاجزا
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ة، بل فظفالزمن في الفعل تبارك يشمل كل أزمنة الأفعال التي جاءت قبل هذه الل
امتدادي ذو أثر فهو زمن  شاملة لكل الأفعال الواردة في هذه السورة يجعلها الباحث

ه في هذا النص فوجهة أخرى، يشع على كل اصنامن وجهة وأثر مدي من  رجعي، 
  .   1"  القرآني

في ختام حديثه عن الزمن الماضي يؤكد الباحث أن جميع الأفعال التي تدل على 
 ، وضعها، مرج ، رفع، وضع: ـنها فصنوِ الأفعال التي تحدث عمن ماضي كانت 

   .، خلق،تباركماما بما قيل عن علّمتفما يقال عنها شبيه   استطعم
  :زمن الحاضرـ 

فليس هناك، " ينفي الباحث وجود الزمن الحاضر بالمفهوم التقليدي المتعارف عليه
" قولنا فلان  فعند 2" علم حاضر كامن بمفهوم الزمن الحاضرأواالله  على الحقيقة القرآنية،

الكاتب القلم، لكن في الزمن يضع أن  قطع بمجردف ينالفعل سوهذا  فإن " يكتب رسالة
  .القرآني فالأمر يختلف

  ﴾تكذبان ﴿
تكررت في القرآن إحدى وثلاثين مرة، فمن الناحية النحوية دلالة حاضرة، لكن من 

فعملية  3"  لتعدادلقابل لاالزمن غير  أعماقضارب في " الناحية الأسلوبية فهو زمن
  .التكذيب ماضية وحاضرة ومستقبلية كما تلقى المتلقون هذه السورة 

يأتي بعد تعداد النعم التي أنعم بها االله بها على  ﴾ تكذبان ﴿ثم إن الزمن في الفعل 
  .تستمر إلى قيام الساعة فكانت وكائنة وسو نعم االله على عبادهفعباده، فهو غير مقيد، 

أربع دلالات سيميائية جاءت على  ﴾ تكذبان ﴿ا الزمن القرآنييعطي الباحث لهذ
  :النحو التالي

  :الحالة الأولىـ 
  .اللّهـ  ينأول متعالٍ ضم ثباـ 
  .الثقلانـ  خلقال ـ متلق صريح  ـ 
  :الحالة الثانيةـ 
  .اللّهـ  ينضمللرسالة أول متعالٍ  ثباـ 
  مسلاالة ومحمد عليه الصلا ـ واسطة ضمني للرسالة لوأمتلق  ـ 
  ."  الثقلان" البشرـ مقصود بالرسالةـ  متلق ثان صريح ـ 
  : الحالة الثالثةـ 
  .اللّه ـ أول ضمني ثبا ـ 
  مسلاالمحمد عليه الصلاة وـ  ثان واسطة ضمني ثبا ـ 
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  مسلاالمحمد عليه الصلاة وـ  ضمني ـ  متلق أول واسطة ـ 
  .الخلقـ  مقصود بالرسالةـ  متلق ثان صريح ـ 
  : الة الرابعةالح
  .اللّهـ  ينأول متعالٍ ضم ثباـ 
  .جبريلـ  ضمنيأول ـ  متلق أول واسطةـ 
  مسلاالمحمد عليه الصلاة وضمني ـ متلق ثان واسطة ثان ـ 
  .الخلقـ  صريحـ  متلق ثالث مقصود بالرسالةـ 
  ﴾يسجدان  ﴿
لتي سماها الفعلي بمعنى الانحناء وا عن كيفية السجود هل هو السجود يتسأل الباحث 

سجدة المؤمن؟ أم المقصود للترميز و التمثيل؟ وكذلك الكيفية التي يسجد بها النجم 
والشجر، وذهب إلى مخالفة بعض المفسرين من أن النجم هو النبات الناجم من الأرض 

مدارها، والأشجار تبرعم،  كب لا تتجاوزافالكو ،ام  الكون لا يمكنه أن يتغير أو يتبدلظفَن
السجود، يضرب هو  زهر ثم تثمر، ثم تسقط أوراقها في نظام بديع، فذلكوتورق، وت

د أبناء سيدنا يعقوب لأخيهم يوسف، فالسجود، إذن الذي ورد في هذه وسجبالباحث مثالا 
  .الآية قائم على الانقياد لمشيئة اللّه، وعليه فالزمن في هذا الفعل أبدي غير منته

  ﴾ اموجه ربِك ذو الجلال والإكر ويبقى ﴿
يرفض الباحث أن يكون تخريج زمن هذا الفعل نحويا، لأن االله تعالى باق دائما، 

  .،وعليه فهو زمن مطلق)1" بقاء االله سرمديفباق ببقاء االله، "  وزمن الفعل
  ﴾ بينها وبين حميم آن يطوفون ﴿

فيها تعذيب  بدأيكما يرى الباحث زمن مستقبلي يبدأ في اللحظة التي  هناالزمن 
فهذا الزمن في رأي الباحث يشمل : النار، ثم يعود إلى تاريخية و التاريخانية أصحاب

  .الثانية، فهو تاريخاني على أساس أنه لم يحدث لكن حدوثه يكون هناك تاريخ
  : ـ زمن الاسم 2ـ  1ـ  4

 الباحث كذلك بالزمن الألوهي فهو يختص فقط في أسماء ويسميه :الزمن السرمدي ـ 
  .عالى وصفاتهسبحانه وت االله

  ."  الرحمان" ـ 
فسوف يتبادر إلى الأذهان "  الشيخ العجوز"  يمهد الباحث بمثال لتقريب الفهم فلوقلنا
قلنا أنه عاش سبعين أو ثمانين، فالزمن يتجسد  أن هذا الشيخ قد عاش حينا من الدهر، فلو
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بارتين الأخرتين بالزمن، بينما في الع في كل الألفاظ، لكن في العبارة الأولى لم يصرح
  ".  ثمانين، سبعين"  صرح به

   وعلم ما كان ر شؤون الكون، بفهو يعني الخالق الذي د"  الرحمان" فكذلك لفظة 
  .ة من أكثر الألفاظ ازدحاما بالزمنيةلفظفالباحث يجعل هذه ال، وما سوف يكون

  ﴾وجه ربك ﴿ 
إلى لية، ثم يلفت الانتباه فبقاء االله سبحانه وتعالى دائم غير منقطع، فهي ديمومة أز

شرف ما في جسم الإنسان، فقد خاطب أفالوجه هو  ،ذكر الوجه فهو على سبيل التعظيم
  .إدراك الوجود الإلهي اعوياالله به على هذا النحو حتى يستط

  ﴾كل يوم هو في شأن ﴿ 
ة إلى من في فروصة إلى االله، وكذلك مفروصم"  كل يوم" يرى الباحث أن عبارة 

لوهيا دائما غير قابل للانقطاع، أما أوالأرض، ففي الحالة الأولى يكون الزمن  السموات
  .في الحالة الثانية فهو زمن دنيوي قابل للانقطاع والانتهاء

  .لها التغييراويتجسد عند الباحث في المظاهر والأمكنة التي لا يط  :الزمن الأبديـ 
  ." الإنس والجن" ـ 
تكاثر والتناسل إلى يوم القيامة، فالزمن متجسد بتعداد هذان الخلقان مستمران في ال 

بالزمنية الماضية  يزخر اسم  تحسسه، فهونراه، ونالنفوس، ويركز على الإنس لأنه شيء 
  .منقطعةغير الوالمستقبلية  ةضراوالح

  ."  الشمس والقمر" ـ 
ا ين يحملان معنى الزمن، فعمر الشمس ضارب في القدم أي متيرى أن هذين اللفظ

  .ملايير السنة، أما عمر القمر فهو فيقدر بأربعة ملايير سنةالخمسة  يقارب 
  

  ." الجنة والنار" ـ 
 "  1ثيولوجيا"  أي بداية الخلق :لنار محسوم منذ الأزلايرى الباحث أن أمر الجنة و 

ظر يوم القيامة حتى ننتبغي أن نحين الخلق أو حين سيخلق الخلق، ولا ي موجودتانفهما 
عكس زمنية الشمس  الأبديةالباحث أبدية لكن هذه  بالزمنية حسهذه  ان، وعليه فإنتخلق

والقمر اللذان سوف ينتهي أمرهما قرآنيا وجيولوجيا، لكن الجنة مادامت هي سكن 
  .المؤمنين فهي دائمة، وكذلك مادامت النار مثوى الكافرين فهي دائمة

تنتهي وهي ثم  جودات التي تكونويتمثل حسب الباحث في كل المو :الزمن العارضـ 
  :حسية قليلة في هذه السورة وذكر منها

  ﴾النخل ذات الأكمام ﴿ 

                                                             
  ھو علم الذي یدرس العلوم السّماویة و الفضاء: النیولوجیا
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يشير الباحث إلى زمنين، زمن تعمير أشجار النخيل الذي يتجاوز القرنين على 
فإذا كان الزمن ها في هذه الآية هي زمنية الثمار، العادة، لكن الدلالة الزمنية التي يقصد

حل نضج الثمار فهنا يقاس بالشهور فقط، أما إذا كان الزمن المقصود هو المقصود هو مرا
  .وغير محدود إلى يوم القيامة ممتد زمن وجود النخيل على وجه الأرض، فهو زمن

  ﴾الحب ذو العصف و الريحان ﴿ 
فإنه  يتجاوز الثلاثة أشهر، الظاهر في النخل قصير جدا لا باعتبارإذا كان الزمن 

بين  جالتواشالحب فهو لا يتجاوز زمنية محددة كذلك، لكن الباحث يرى أن يقال كذلك عن 
زراعي كامل، دون موسم  فهو يعبر عن ،زمني الزرع، والحصاد يجعل هذا الزمن ممتدا

  .الفترة التي يصبح فيها الزرع ذا عصف وهشيم نابحس
  ﴾فاكهة ﴿ 

، ثم ثم تثمرتزهر تمر الفاكهة بمراحل زمنية حسب الباحث في موسمها فتبرعم ثم
زمن "  فاكهة"  فذلك مرتبط باستمرارية الحياة، فإن الزمن في كلمةناضجة مكتملة،  تكون

  .مركب متجدد ومتعدد مادامت هنالك على الأرض فاكهة
  الحيز القرآني من خلال سورة الرحمانـ  2ـ  4

ت يعترف الباحث بأنه قد استوحى هذا الضرب من التحليل الفضائي من النظريا
نه في نفس الوقت تفرد برؤيته الخاصة، وقد حصر الحيز في هذه السورة كالعربية، ل

  :الكريمة في ثلاثة اضرب هي
  .الحيز الإلهي ـ 
  .الحيز الروحيـ 
  .الحيز الكوني ـ 
  :الحيز الإلهيـ  1ـ  2ـ  4

 الحديث عن هذا الحيز، واعتبره من الممنوعات التي لا لم يستطع الباحث ربما حتى
فاالله موجود في كل مكان، فكيف يكون له حيز، وحيزه لا يقاس "  يجوز الخوض فيها

له تمثلفوجود االله سبحانه وتعالى يعجز كل واحد أن ي ،1"  ساحة، ولا تقطع له المسافةمبال
  .لأنه أمر يخرج عن سلطان العلم، ولكنه أمر يدخل ضمن الاشراقة الإيمانية

  :الحيز الروحيـ  2ـ  2ـ  4
  :قسم الباحث هذا الحيز إلى قسمين هماي

  .جمالية الحيز القرآنيـ 

                                                             
دار ھومھ للنشر ,تحلیل سیمیائي مركب لسورة الرحمان,ينظام الخطاب القرآنرتاض معبد الملك   1

 .123ص,الجزائر,والتوزیع

 125  ص م س2
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  .بشاعة الحيز الجهنمي ـ 
  :جمالية الحيز القرآني ـ 
  ﴾جنتان ذواتا أفنان ﴿ 

ي، وشاسع ورحب، بحيث يتسع ذريصف الباحث هذا النوع من الحيز بأنه حيز ع
ك أن لكل متنعم جنتين، فيهما لكل من كتب له االله النعيم في الدار الآخرة، بل الأكثر من ذل

  .من النعيم ما يعجز الواصف عن وصفهما
  ﴾فيهما عينان تجريان ﴿ 

ن هذا أإلى النوع الأول، ويرى الباحث  ايجعل الباحث هذا النوع من الحيز امتداد
فإذا كانت العيون  ،دهو غير قابل للنفافالحيز المتحرك غير ثابت بالإضافة إلى الطهارة، 

لدنيا يقتصر جريانها وبقاؤها على حياة الأمطار، فإن العيون تجري في الجنة في الحياة ا
، ولا يصيبها الجفاف، ثم إن العين ليست واحدة بل عينان وهذا ما يزيد المنظر دلا تنف

  . 1"  تدي الفضاء الجنتي سموفنيا، لا يقدر على وصفة إلا القرآنغفي" جمالا، 
  ﴾فيهما من كل فاكهة زوجان ﴿ 

 ، فالجنتان تجري فيهما العينان، فينتج عنهما أشجارهسبقاالباحث هذا الحيز بم يربط
الفاكهة المختلفة الأجناس والأنواع، ويجعل الباحث العدد اثنين، إنما ذكر هنا لسن من باب 

ذن لا ألاعين رأت، والأنه يوجد في الجنة، م ؛التحديد، بل من باب التقريب والوصف فقط
  .بشرقلب  سمعت، ولا خطر على
وصف هذا الحيز المترابط مع بعضه البعض في هذه السورة، في يمضي الباحث 

  :فقد جاءت هذه الاحياز كمايلي
  .متكئين على فرش بطائنها من استبرق ـ
  .كأنهن الياقوت والمرجان ـ
  .ومن دونهما جنتان مدهآمتان ـ
  .فيهما عينان ناضختان ـ
  .فيهما فاكهة ونخل ورمان ـ
  .رات حسانفيهن خي ـ
  .حور مقصورات في الخيامـ 
  .متّكئين على رفرف خضر وعبقري حسانـ 

  : ـ بشاعة الحيز الجهنمي
عذاب، فيقدم الباحث اليتجسد الحيز الجهمني القرآني في الآيات التي تدل على 

إحصائية عن ذلك فلفظة العذاب ترددت سبع عشرة وأربع مئة مرة، أما لفظ جهنم فقد 
فقد تردد أربعا وأربعين ومائة مرة، ولفظ العقاب  النار سبعين مرة، أما لفظتواتر ثمانيا و
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 تردد عشرين مرة، ثم إن الحيز الجهمني يستأثر بمكان ضئيل على عكس حيز الجنة في
   1." أوسع من عذابه هذه السورة حسب الباحث فكان رحمة االله هنا

  ﴾ سنفرغ لكم أيها الثقلان﴿ 
وجود لحيز في هذه الآية، لكن الباحث يرى أن الحيز في من الناحية الظاهرية لا 

لأنه متولج في عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا االله، ثم إن  ؛هذه الآية غير محدد فهو شاسع
هذا الفراغ الذي ذكر هنا لهذين الثقلين بما فيه من شديد العذاب، والحساب، والعقاب، 

في جهنم التي جعلها الباحث حيزا خلفيا، فالباحث يرى أن الحيز الغائب حاضر، ويتمثل 
  :ويربطها بما ورد بعدها من آيات

يا معشر الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات الأرض فانفذوا،  ﴿
  .﴾لا تنفذون إلا بسلطان

 ،فهناك صراع حسب الباحث بين الحيز الجهمني، ومن يعذب بداخله من إنس وجن
عن الخروج من هذا الحيز، ولكنهم حتما سيكونون من  يتحداهمواالله سبحانه وتعالى 

  .العاجزين، عن ذلك
  ﴾شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران  ايرسل عليكم﴿ 
فهو مكان محترق " د الباحث في هذه الآية الملامح الظاهرة لهذا الحيز الجهمني جي

على  بٍزيتلظى شواظا، وينضرم أوارا، وهو ضربة لا  مؤجج ومحرق، ومتأجج
ثم يربط الباحث الحيز بالزمن القرآني، فهو زمن غير منقطع، لأن حركة هذا  2"المعذبين

  .الحيز الجهمني غير محدد
   .﴾ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ﴿
يجعل الباحث من هذا الحيز موسوما بسمة خاصة بحيث إذا شوهد المجرم عرف  

 ز متحرك حيث يتمثل في بداية إلقاء المجرمين في نار جهنم،بسمة تميزه، ثم إن هذا الحي
لأنه ثابت للكفرة، ولكنه من باب الردع  ؛وإنما ذكر هذا الحيز ليس من باب وجود العذاب

  .للبشر حتى ينتهوا عن غيهم وضلالهم
   .﴾ فون بينها وبين حميم آنوهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يط ﴿

ثم العذاب، يذكر االله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفرة بهذا الحيز فبعد الوعيد، والتحدي، 
الحيز البشع إلى  هذاومن وجه " والنار،  النارالذي لا يصدقون به، حيث يطوفون فيه بين 

  .3"  وجه آخر منه أبشع
                                                             

دار ھومھ للنشر ,تحلیل سیمیائي مركب لسورة الرحمان,نظام الخطاب القرآني ،مرتاضعبد الملك  .  1
 .139ص,الجزائر,والتوزیع

 140م س ص2

 142م س ص- 3
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  :الحيز الكونيـ  3ـ  2ـ  4
  جو هو الحيز يتصل بالكون وبالشمس، والقمر، والكواكب، والأرض ونشاطها، وال

   .﴾الشمس و القمر بحسبان﴿
  :الشمسـ 

  :على التخمينات الجيولوجية فهي ءيذكر الباحث عظمة هذا الحيز بنا
  تمتد إلى خمسة ملايير سنة_ 
  مرة 1.303.600حجمها أكبر من حجم الأرض _ 
  .مرة 333.000 ـكتلتها تكبر الأرض ب_ 
  .كلم 1.392.000قطرها _ 

سريع الحركة، وتتعلق  معطاة حيز مذهل عظيم جدافهذا الحيز بناء على الأرقام ال
كل الاحياز الأخرى به، وتستمد منه أنوارها وذكر عجائبية هذا الحيز، إنما هو تذكير 

  .فإذا كان هذا الحيز كذلك فما بالك بخالقه ،بقدرة االله سبحانه وتعالى
  :القمرـ   

 أن يبني يز من أجلكذلك التي تدل على عظمة هذا الحيذكر الباحث ببعض الأرقام 
  .كلم في الساعة3700كلم، سرعته  384.402، يبعد عن الأرض بـ دلالته الحيزية

يستحيل ليلها إلى  فلعل جمالية هذا الحيز تتمثل فيما يبعثه من نور إلى الأرض، لكي
إلى مجموعة من الاحياز باعتبار  ا، ثم يجعل الباحث هذا الحيز في حد ذاته مقسمنهار

 ، ثم قمرا، فهو يختلف عن الحيز الشمسي الذي لاافيكون هلالا، ثم بدر مراحل القمر
ر هالكسوف، بينما الحيز القمري يتغير في الش إلا في حالة وهي يصيبه التبدل والتغير

  .الواحد إلى أحيز مختلفة
  :بحسبانـ 

أن ثنائية الزمن والحيز تتجسدان في هذه اللفظة، فمن حيث الزمن يرى الباحث 
  .ومن حيث الحيز باعتبار المسافة التي تتحرك فيها الشمس والقمر  ر مقدار الحركةباعتبا

   .﴾النجم و الشجر يسجدان  ﴿
      وبجواريجعل الباحث هذا الحيز النجمي متعدد لأنه ذكر بجانب الشمس والقمر، 

 يخضع لما تخضع له الشمس والقمر، فحركة هذا الحيز هي حركة أبدية فهو، "  بحسبان" 
  .لأنه من جنس الكواكب عامة التي لها سرعة، وكثافة وحجم، وبعد عن بعضها البعض

   .﴾و السماء رفعها ووضع الميزان  ﴿
  :يرى الباحث أن هذا الحيز متعدد في حد ذاته، فصورة السماء متغير فتارة تكون 

  مغشاة بالسحبـ 
  صافيةـ 
  .صورتها في الليل غيرها في النهارـ 
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  ف عنها في المساءفي الصبح تختلـ 
رف الباحث يجعله ضمن الحيز طإن عملية ربط الاحياز ببعضها البعض من 

الشاسع العجيب، فقد ربط الشمس و القمر بالنجم، ثم ربط الشمس والقمر والنجم 
  .بالسماء

  : البنية الإيقاعية في سورة الرحمانـ  3ـ  4
  :الإيقاع بين المصطلح والمفهومـ  1ـ  3ـ  4

في التراث العربي يجد الإيقاع في معظمه متوقفا على إبداعات فنية  إن الباحث
ونهاية بجميل القصائد  )بالحداء(غمة ، فقد تمثل في بدايته نالم فها الموسيقى والألحاننتكت

 إذ عبرت الفاعلية الشعرية عند العرب عن نفسها بغنى إيقاعي مدهش، ولئن"  الطوال
دي للحياة قد انعكست في مظاهر أخرى للنشاط الفني كانت رتابة الصحراء والسياق الما

  ."قيض الرتابة المباشرنفقد حفل إيقاع الشعر بحيوية وتنوع هما 
لأنه  ؛لا يخرج عن دائرة الموسيقىالإيقاع ) عز الدين إسماعيل(لقد جعل الدكتور

 والواقع أنه ربما كان من السهل دراسة الإيقاع في" يسهل تلمسه وتحسسه فيها بيسر
لأنها فن زماني تتضح فيه الصورة الأولى، ؛ الموسيقى، وكشف هذه القوانين بسهولة فيها

  .1" لا تختلط بشيء
عبد (الحياة حسب الدكتور  مصطلح الإيقاع في حقيقة أمره يشمل معظم جوانبإن 

" الليل والنهار، والشمس والقمر، ومدار الأيام والشهور والسنين تواليك )المالك مرتاض
ي أيضا الإيقاع فجريان الوديان والأنهار، كما تلفي  اج البحار، وومأ طممثل في تلاكما ي
أو منثور، وما يطاله من حركات  ممن قول منظو الإنسانيتمثل فيما يصدر من  أيضا

  .2"  جسيمة كنبضات قلبه، وحركات أطرافه، وجريان دمه في جوف شريانه
نفسه أو مع غيره شريطة التكرار فهو يجعل كذلك الإيقاع في كل شيء يشكل مع 

  .والاختلاف ضبيل الانسجام والائتلاف أو على سبيل التناقسأكان ذلك على 
 ،هعند حدود ملامحفعبثا نحاول الوقوف "  فالإيقاع يتمظهر في مختلف نواحي الحياة

ع ذلك أنه منذ عهد اليونان الذين كانوا أول من اجتهدوا في تحديده، لا يزال مفهوم الإيقا
  .3" قدامى ومحدثين محل نزاع في الرأي بين الباحثين

  ذكر، نجده يقوم على مبدأ التوافق الحركي والنغمي وفق انسجام ذيإن الإيقاع بهذا ال
المتلقي ذي الحساسية المرهفة  لىوهو بهذا أيضا يؤول إلى تلك الفاعلية التي تنقل إ" 

  4"لتتابع الحركي وحده نغمية عميقةالشعور بوجود حركة داخلية حيوية متنامية تمنح ا
                                                             

 .187ص 1992عز الدین إسماعیل الأسس الجمالیة في النقد العربي، عرض وتفسیر ومقارنة دار العربي القاھرة  د 1
 .226ص 2003دار الغرب للنشر والتوزیع الجزائر  –نظریة القراءة  ،مرتاضالمالك  عبد 2
 5ص 1986محمد السعدي الغیقاع في الشعر العربي مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله تونس  3
  . 208ص 1980 2دار العلململاین بیوت ط –غي البنیة الإیقاعیة في الشعر العربي  –كمال أبو دیب  4
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لعلامات لالفاعلية التي تمنح الحياة " رفين بفن الموسيقى فهواومنه الإيقاع بلغة الع
  .1"  الموسيقية المتغايرة التي تؤلف بتتابعها العبارة الموسيقية

  :الإيقاع القرآنيـ  2ـ  3ـ  4
البديع، لأنه يناشد  يقوم القرآن العظيم على جانب من النسيج القشيب والنظم

ويحتضن الإيقاع، فقد تنوعت واختلفت الدراسات في هذا المجال بين المحدثين 
أن يأتي على معظم ما يتصل )صادق الرافعي(والمعاصرين، فقد استطاع مصطفى 

انطلق "  هوأسرارها، إلى الوقوف عند نظم من حروفه ابظاهرة الإيقاع القرآني، انطلاق
وفية رالإعجاز من الحروف وأصواتها، ثم من الحركة الص الرفاعي في حديثه عن

، حتى ليمكن القول إن عماد الحديث والألفاظ القرآنية المشتملة على تلك الحروف ةواللغوي
  .2"  عن إعجاز النظم الموسيقي يعتمد بالدرجة على الألفاظ أو على الكلمة القرآنية

موسيقي في مدارسته لحروف القرآن هذه الرؤية ذات الملمح الإيقاعي البفالرافعي  
يه يعطى اهتماما واضحا لما يسمى بالفاصلة القرآنية، التي يتبدي فيها فلنته اوألفاظه وعبار

يشير بالطبع إلى هذه الفواصل، ويجعلها لم يفتأ الجانب الإيقاعي الموسيقي بشكل جلّي، فهو
  . 3"  في جملة الأمور التي أعطت للنظم الموسيقي أبعاده الأخيرة

ذلك إلى  زكان يوعثه عن الإيقاع بحكم وجوده في القرآن، يأما سيد قطب وفي حد
قد   القرآن في رأيهإذ "    ر التي عرفها العربثأنه من باب جمع بعض مزايا الشعر والن
الداخلية، والفواصل المتقاربة في الوزن التي  ىأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيق

عن القوافي، وضم ذلك إلى الخصائص تغني  والتقفية المتقاربة التي تغني عن التفاعيل، 
، فالإيقاع القرآني في منظور سيد قطب يستحكم 4"  ر والنظم جميعاثشأ الننالتي ذكرناها ف

للقرآن، والمؤسسة على الجمالية الأدبية في جميع مظاهرها  النصيةفعاليته من البنية 
نده مرتبطة بالسياق العام الذي تؤطره السورة القرآنية بما الفنية، فأدبية الإيقاع القرآني ع

  .الساكناتو  فيها من ألفاظ وعبارات، وما يتصل بها من مظاهر الحركات
  :خصائص البنية الإيقاعية في القرآنـ  3ـ  3ـ  4

يبدأ الباحث حديثه عن خصائص البنية الإيقاعية في القرآن، كعادته فهو يبدأ الإجمال 
يجزئ ثم يؤكد السمة الكلية من خلال السمات الجزئية، فقد تناول بعض ل وصثم يف

إن تحليلنا لإيقاع سورة الرحمان "  ذلك بقوله االقرآنية بالتحليل مبررالإيقاعات النصية 
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حجم عن إشارات دالة إلى إيقاعية القرآن عامة حيث إننا نووصفه لا ينبغي له أن يجعلنا 
  .1"  رآنية نفسها يقوم في تصورنا على الإيقاع أساسانحسب أن تعريف الآية الق

  :الإيقاع الخارجيـ 
الذي تكرر  )آن(يم نيرى الباحث أن الإيقاع الخارجي في هذه السورة يقوم على فو

سبعا وستين مرة من بين ثمانية وسبعين إيقاعاُ، وهي جملة آيات هذه السورة، ثم يأتي في 
ـ  ونـ  آن(ثم إيقاعات أخرى ثلاثة وهي) آم(يمنم على فوالمرتبة الثانية الإيقاع القائ

الخارجي في هذه السورة يتصل إلى خمسة إيقاعات حسب ، ما يعني أن الإيقاع )ين
  .الباحث

الذي هيمن على خواتم هذه ) آن(يمنويقوم على الفو  :البنية الإيقاعية الأولىـ 
لا تقف على  ك، وبما أن العربالسورة، فهو يتكون من ألف ساكنة، ونون ساكنة كذل

ات على وظيفتها الاعرابية، لتقوم بوظيفة أخرى هامة يمتحرك فقد تخلت أواخر هذه الآ
 لينةهي الوظيفة الإيقاعية حسب الباحث، ويمضي الباحث في إظهار خصائص الالف ال

ة هورة، وهوائية المخرج، وقد سميت الفاً لأنها تألف كل الحروف، ثم يعدد تسعجي مهف
خصائص أخرى لهذا الحرف، وأربعة خصائص لحرف النون، ثم يلجأ إلى الإحصاء 
فيرى أن هذا الإيقاع يتوزع على خمسة عشر حرفًا، جعلها تشكل المنطلق الصوتي لهذا 

  :الإيقاع، وجاءت كما يلي
ين وثلاثين مرةتوتواترت اثن: ـبان.  
وتوترات ست مرات: جـان.  
ربع مراتأوتواترات : سـان.  
وتوترات أربع مرات: ـيان.  
وتوترات أربع مرات: ـتان.  
وتوترات ثلاث مرات: زان.  

وتوترات مرتين: ـصان.  
وتوترات مرتين: آن.  

وتوترات مرتين: ـدان.  
  .ثان -ران -طان -لان -شان - فان: ثم إيقاعات 

  وكلها توترات مرة واحدة
لبنية الإيقاعية الثانية عن الأولى، فالباحث لا تنفصل هذه ا :ثانيةالبنية الإيقاعية الـ 

) آم(لب، ثم يرى أن الحرف الذي جاء ق)آم(لا يريد الروي في حد ذاته، وإنما يريد الإيقاع 
 الأكثركان نونًا أو ميما أو راء أو لاما أو دالاً أو ياء، وهذه الحروف حسب الباحث هي 
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ويختم  1"  رجسى الدلالة لطيف الواقعن تواترا في العربية، فحرف الميم رخو النطق،
يقاعية الثانية بنظرة تأويلية، إن تأويل معنى هذا الحرف قد يغْبر الحديث عن هذه البنية الإ

ريف أو أثيل، فكأنا حين ططبق على كل لذيذ جميل، أو كل ممتلك نمن ذلك فيى إلى أنْأ
، فيجعل الباحث هذه 2"  ذلك تقبيلاقبلها، بفعل نائية إنما بوالتنطلق المسميات الميمية 

وهو  واحدالمونيمات إنما وقعت في مواطن الخير والجمال في هذه السورة إلا في موضع 
  .الأقْدام الذي ورد في وصف العذاب الشديد للكفرة والعصاة

ي عليها ما جرى على البنيتين السابقتين من هيمنة يجرو  :ثالثةالبنية الإيقاعية الـ 
يأتي بدرجة ثانية من حيث التواتر في العربية، ورد ) آر(ينة، ثم هذا الصوتالالف الل

والذي يشفع لهذا المقطع من الاندماج في " من نار" ،" كالفخار" في هذه السورة مرتين
  :حسب الباحث هما نالإيقاع العام المستحوذ في هذه السورة شَيئا

  .مع الألف اللينة اشتراكاه ـ 
من ( )كالفخار(، 15والآية  14تتابع مرتين متجاورتين الآية هذا المقطع  إن ـ 

  .فشكل وحدة إيقاعية داخلية، عبر هذا الإيقاع الخارجي) نار
  :داخليالإيقاع الـ 
) المدثر(قبل حديثه عن الإيقاع الداخلي في هذه السورة قدم لنا إيقاعات من سورة  -

م ثم يخصص، فكانت الأزواج معيلأن الباحث كما أسلفنا  25إلى  18في الآيات من 
  :الإيقاعية الفردية كما يلي

  .فكّر -إنّه
  .قدر -قدر
  .قتل -قتل

  .كيف-كيف
  .ثم -ثم

  .ب-عبس
إن- إن.  
  .هذا -هذا
  .إلاّ -إلاّ

 لُوق –سحر.  
  .البشر -يؤثر
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  :الأزواج الإيقاعية الثنائيةـ 
  .إن هذا -إن هذا

  .قول إلا - إلاّ سحر
  .قول بشر-سحر يؤثر

  :لاثيةالأزواج الإيقاعية الثـ 
  .فقتل كيف قدر -إنه فكر وقدر
  .ثم نظر-ثم  -قتل كيف قدر

  .ثم أدبر واستكبر -ثم عبس ويسر
  .إن هذا إلا -إن هذا إلا

  .إلا قول البشر -إلا سحر يؤثر
  :الأزواج الإيقاعية الرباعيةـ 

  .إن هذا إلا قول  ـ إن هذا إلا سحر
  :اسيةالأزواج الإيقاعية الخمـ 

  .إن هذا لا قولُ البشر -إن هذا إلا سحر يؤثر
عن سورة الرحمان حيث صادف فيها ثماني تشكيلات حديث الينتقل الباحث إلى 

وغالبا ماراعينا " جل التكاملأإيقاعية حيث يرتبط الإيقاع الداخلي، بالخارجي فيها من 
وتركيبيا، كما سيتضح ذلك التكافؤ في التقابل مرفولوجيا، والتماثل في التشاكل، نحويا، 

 بالإيقاعالتي استطاعت أن ترتبط ... من عرض الأزواج من التشكيلات الإيقاعية الداخلية
  1" الخارجي، وتتقابل مع صنْوتها في الآية اللاحقة بها

  :التشكيلة الإيقاعية الأولىـ 
  علّم القرآن:  وتتشكل من

  خلق الإنسان              
تشكيلة عجيبة، فمنها استخرج خمس تشكيلات إيقاعية أخرى،  بأنها ويصفها الباحث

لّمخَلَقَ، يتكون كل منهما من ثلاث فتحات متتالية  -فهذه التشكيلة تتكون من فعلين هما ع
الإنسان، معرفين فيهما سبعة أحرف  -تتحكم في طبيعة الصوت، ثم من اسمين هما القرآن

ين الاسمين والفعلين، وجاءت ب ثماثلان هناك ينتهيان بألف لينة ونون ساكنة، فنلاحظ أ
  :التشكيلات التي استخرجها الباحث كمايلي

  .خلق القرآن -علّم الإنسانـ 
  .الإنسان خلق –القرآن علّم ـ 
  .الإنسان علّم -القرآن خلَقـ 
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  .الإنسان -القرآن-خلق –علّم ـ 
  .القرآن -الإنسان -علّم -خلقـ 
  :التشكيلة الإيقاعية الثانيةـ 
  .الشمس والقمر بحسبانـ 
  .النجم و الشجر يسجدانـ 

كما كانت " فالوحدة الإيقاعية الأولى حسب الباحث هي التي تفرز الإيقاعات الموالية
طبعت كل البنية الإيقاعية لكل " الرحمان" أول آية في السورة، وهي بطبيعة الموضوع 

  .1" فواصل أي السورة
  :ج الباحث أزواج إيقاعية متقابلة جاءت كما يليومن هذه التشكيلة الإيقاعية استخر

  :فردية ـ 
  .القمر -الشمس
  .الشجر -النجم
  .الشمس -القمر

  .النجم -الشجر
  .يسجدان -بحسبان

  :ثنائيةـ 
  .النجم والشجر -الشمس والقمر_ 
  .النجم والشمس -الشمس والنجم_ 
  .الشجر والقمر -القمر والشجر_ 

  .مـ الشمس و الشجر ـ القمر والنج
  :ثلاثية ـ 
  .النجم والقمر بحسبان -الشمس والشجر يسجدان_ 
  .القمر والشجر يسجدان -الشمس والنجم بحسبان_ 
  .والشمس والنجم بحسبان -الشمس و القمر يسجدان _ 
  .والشجر والقمر يسجدان –النجم و الشمس بحسبان _ 
  :التشكيلة الإيقاعية الداخلية الثالثةـ 

  .والسماء رفعها
  .وضعها والأرض
 السماءو" في هذه التشكيلة يقوم على هذه العناصر الأربعة مجتمعة حيث أنفالإيقاع 

  " . والسماء"  يقابل " والأرض" و "  الأرضو" يقابل  "
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ن يمتطابق ماورغم أن هناك اختلافا في التقطيع، فإن التماثل المورفولوجي يجعله
  :صوتيا
فـَ  -ر–ا -هـَ -ع.  
ضـَ-و-ا –هـَ – ع.  
  .1"  وهذا التماثل الصوتي هو الذي مكّن لهذا الإيقاع"  

  :وتتكون من :التشكيلة الإيقاعية الرابعةـ 
  .خلق الإنسان_ 
  .خلق الجان_ 
  كالفخار_ 
  من نار_ 

  :يجعل الباحث الآيتين على سبيل الافتراض الإيقاعي كما يلي
  .خلق الإنسان/ من صلصال_ 
  .خلق الجان/ من مارج من نار_ 
  :ماج الإيقاعين الخارجي و الداخلي يشكلان نسجا إيقاعيا جديدا حيث أندنإن إ
  ).الفخار(قابل) الإنسان(
  ).من نار(قابل) الجان(و

  :ايليموحسب التفكيك يكون النسج ك
  .خلق -خلق

  .الجان -الإنسان
  .من نار -ارخكالف
  :وتتكون من :التشكيلة الإيقاعية الخامسةـ 

  .رب المشرقين
  .غربينرب الم

  :والتصويت الإيقاعي حسب الباحث يقوم على
)ب(يقابل) ربر(  
  )المغربين(يقابل ) المشرقين(
فكأن هذه الآية هنا آيتان من الوجهة "  الآية في هذه الية الإيقاع الصوتيمجف

يثبت  ثم يربط التواكب الإيقاعي مع الدلالة العميقة، فالتكرار حسب الباحث ،2" الإيقاعية
  .غروبها الله تعالى في حركة الشمس حين تشرق وعندتحكم ا
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  :وتتكون من: التشكيلة الإيقاعية السادسةـ 
  . تجريان_ فيهما عينان_ 
  .نضاختان _ فيهما عينان_ 

ومن الوجهة الإيقاعية لا الدلالية استطاع الباحث أن يولد تشكيلات إيقاعية أخرى 
  :مثل

  .فيهما –فيهما  ـ 
  .عينان –عينان ـ 

  .ختانانض -جريانتـ  
  .فيهما عينان -فيهما عينانـ *
  .ختانافيهما نض -فيهما تجريانـ  
  .نضاختان فيهما -تجريان فيهماـ *
  .عينان فيهما -عينان فيهماـ  

يه متلائما كل التلاؤم مع فبل نل" يرى الباحث أن هذا التكرار لم يكن مجرد أصوات 
ثم إن هذا الإيقاع من جنس الإيقاع المستحوذ  ،1"  فيهما دالإيقاع الخارجي للآيتين المتوار

  )آن(في السورة وهو إيقاع 
  :وتتكون من :التشكيلة الإيقاعية السابعة

 .لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان -
 .لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان -

هذه التشكيلة غير مختلفة بحيث يصعب تحديد الدلالة فيها، فهي تصف الحوار في 
  .صرات الطّرفالجنة، ثم شأن قا

  :التشكيلة الإيقاعية أزواجا إيقاعية فردية ومركبةوقد حدد الباحث من هذه 
  :فرديةـ 
  .لم -لم

  .يطمثهن -يطمثهن
  إنس -إنس
  .قبلهم -قبلهم
  .ولا -ولا
  .جان -جان

فهذه الأزواج متجانسة تستطيع قراءتها محكومة، من اليسار إلى اليمين دون اختلال 
  .المعنى
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  :المراكبة ـ 
  .الثنائي المتقابل ـ 

  .لم يطمثهن -لم يطمثهن
  .إنس قبلهم -إنس قبلهم
  ولا جان -ولا جان

  .الإيقاع الثلاثي المتقابلـ 
  .لم يطمثهن إنس -لم يطمثهن إنس
  .قبلهم ولا جان -قبلهم ولا جان
  .جان لاإنس و -إنس ولا جان

  .الإيقاع الرباعي المتقابلـ 
  لم يطمثهن إنس قبلهم

  .س ولا جانلم يطمثهن إن
  .الإيقاع الخماسي المتقابلـ 

  .لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
  .لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان

  :وتتكون من :التشكيلة الإيقاعية الثامنةـ 
  .ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
  .تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام

  .اعي إفرادي وتركيبيومن هذه التشكيلة الإيقاعية يعرض الباحث لنشاط إيق
  :الافراديـ 

  .تَبارك -ويبقَى
  .اسم -وجه

تبارك، فالأول يدل على  -يتكون حسب الباحث من فعلين يبقى: الزوج الأول
مدي غير ل إلى الأبدية التي تشمل كل الأزمنة، فبقاء االله عز وجل سروالحاضر، لكنه يؤ

أساس أن االله أقدم من  على" كل الأزمنة في  ثم الفعل الثاني تبارك الذي يمتد كذلك  منته
القرآن أيضا أن  ثم على أساس... ل قديم، فهو الأول وهو العلة في كل الموجوداتك

اتي، وإنما يتحدد يكلامه، قديم وقدمه لا يتحدد بالزمن المادي، ولا البيولوجي، ولا الرياض
   1"بالزمن الكلامي
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  .299ص 2001والتوزیع بوزریعة الجزائر
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بتدأ بصوت مفتوح وانتهى أحدهما بفتح مرفولوجيا فقد االفعلين  ف الباحثصثم ي
  .السكون، والآخر بالفتح المجردبع بمش

 هجفهما متماثلان في عدد الحروف –ثم ينتقل إلى وصف و ،موإس :و-ج-ه  
  .م-س-ا

  .وكذلك هنالك تجانس في شكليهما كذلك
  :وتتكون من :التركيبي 

  .تبارك اسم –ويبقى وجه 
يقاعات أخرى متقابلة ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية وقد استخلص منها الباحث إ

  .وسداسية
  :الثنائية ـ 
  .ربك ذو -ربك ذو_ 
 .الجلال والإكرام -الجلال والإكرام_ 
 .تبارك اسم ربك –ويبقى وجه ربك _ 
  :الثلاثيـ 
 .ذو الجلال والإكرام - ذو الجلال والإكرام  -

  :الرباعيـ 
  .تبارك اسم ربك –ويبقى وجه ربك 

  :الخماسيـ 
  .تبارك اسم ربك ذو الجلال –ويبقى وجه ربك ذو الجلال 

  :السداسيـ 
  تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، –ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 

ويشير الباحث في الأخير إلى أنه تستطيع أن تولد إيقاعات عديدة من وجهة نظر  
التصرف في المادة اللغوية، وذلك إيقاعية، لكن في مواضع غير قرآنية، وهذا ب

  .بقراءتها من اليسار إلى اليمين، وتصاعديا وتنازليا
  



  

   
  خاتمة   
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   خاتمة
يجدر بنا أن نشير إلى أهم النتائج التي  ،بعد الدراسة النظرية والإجرائية

أن تكون جادة على مستوى المصطلح و المنهج  ىوسمت هذه المحاولة التي نتمنّ
  .والقراءة

العديد  في فعلى مستوى المنهج لم يلتزم الباحث بمنهج محدد وهذا ما يشير إليه
و يرى أنه من المكابرة الاعتماد على المنهج الأوحد، بل من كتاباته، وتصريحاته، فه

مزج بين المناهج، وتظهر جلية في العديد من أعماله الإجرائية، لأنه يؤمن ينراه 
  .بمبدأ التكامل بين المناهج

إن الباحث من أكثر النقاد وأشدهم حرصا على مواكبة جديد الساحة النقدية 
لنظريات الغربية، وفي نفس الوقت كثيرا ما المعاصرة، فهو يستقي مما شهدته ا

  .يطعم العديد من أعماله بنكهة عربية قديمة
في العادة مزيجا بين  نانتهج الباحث ما يسميه بالمنهج المركب الذي يكو

الإحصائي والتاريخي والاجتماعي واللغوي، كما يظهر في مجموعة أعماله 
  ).تحليل مركب(بارة الإجرائية، لأنه في الكثير من أعماله تتصدر ع

حرص الباحث على تقديم مجموعة من المصطلحات التراثية وهي مصطلحات 
ابتكرها القدماء، وطوروها المحدثون، ثم إن الباحث استفاد من المصطلحات اللسانية 

 - سمة -المماثل -المشاكلة -قراءة القراءة: النقدية العربية من مثلو الغربية 
  .ايزوطوبي -أقونة -سيموية -سيميائية
أراد الباحث إخراج المصطلح العربي القديم من ارتيابه بالقدر الذي يجعله ـ 

يمه حلولا ذات كفاءة لغوية ديساير المصطلحات اللسانية الغربية، مع تق
 .ريةيتنظ
تعددت روافد الباحث عبد المالك مرتاض حيث جمع بين الأصالة ـ 

ي ببصيرة متفتحة، وذوق عربي والمعاصرة، ممايجعله يتعامل مع الوافد الغرب
كما فعل ( أصيل، حيث كان يطعم المناهج والمصطلحات الغربية بروح تراثية أصيلة
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بين جان كوهين والجاحظ، وجاكيسون وابن خلدون، وغريماس وبعض البلاغيين 
  ).1...العرب

لقد حاول الباحث الإحاطة بجميع أطراف النص، ولأن المنهج الأوحد في نظره 
عدة مناهج مساعدة لكنها في إطار  إلىلجأ الوصول إلى خبايا النص، فقد  لا يمكنه

المنهج الواحد، كما كان لبعض المصطلحات لأول مرة من مخيلة تفكيره وتجربته 
التكرار في العديد من  ةالزمن الشعري، والحيز حيث نرى هذه الوحدات كثير: مثل

  .دراساته النظرية أو القرائية
التجربة الكبيرة في مجال النقد إلى أن خصائص كل نص خَلُص الكتاب بعد 

مكن يهي التي تحدد المنهج المناسب في دراساته، فإذا كان النص روائيا واقعيا 
تحليله كمنهج بنيوي تكويني مع إتباع التفكيك كإجراء، أما إذا كان شعرا يمكن 

  .فكيكاصطناع البنيوية اللسانية مع استخدام الت
وقد فعل من ذلك الكثير  لكن يمكن دراسة نص قديم بأدوات منهجية حداثية 

  .بن حماد لألف ليلة وليلة، وفي نص أبي حيان التوحيدي، وقصيدة بكر تهمثل دراس
 .الأجنبيةاهتم الباحث في بداية مرحلته الحداثية بالمصطلحات   -

بما توفره من مفاتيح إجرائية  ية يرى الباحث أن القراءة الحداثية هي القراءة السيميائ
  .من شأنها فك شفرات المسكوت عنه في النص الأدبي

اختار الباحث أسلوب قراءة القراءة، لأن النص الأدبي في نظره لا يقبل   -
ته فقد درس العديد من النصوص الشعرية بقراءتين اقراءة أحادية بل تتعدد قراء

 .مختلفتين
خطواته الأولى مفتوحا على  ا وخطيزال يإن الدرس السيميائي العربي لا  -

 .الكثير من الاتجاهات سواء على مستوى المنهج أو المصطلح أو القراءة
     اهيمنة الدرس السيميائي المغاربي على محاولات السيميائية العربية تنظير  -
 .و قراءة

                                                             
أوغلیس یوسف الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة الرغایة الجزائر  1

 .123ص 2002
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نتائجها لا تمثل سوى اجتهاد طالب فتحت أمامه  أن إن هذه الدراسة كما -
البحث، فهو بالكاد يحبو في هذا الطريق، ومع ذلك يكفينا شرفا أننا حوالنا أبواب 

من الزلل ل بالبحث إلى هذه الخاتمة التي لا تخلوا صواجتهدنا، وصبرنا، حتى ي
والهفوات، والتي حاولنا التقليل منها فإن وفقنا فذلك بتوفيق من االله، وإن كان عكس 

 .الله عز وجل ذلك فهذا شأن كل البشر، ويبقى الكمال



  
  

المصــادر 
  والمراجع
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2007.  
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  .2007منشورات اتحاد العرب دمشق  -لقصيدة شناشيل ابنة الحلبي
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  المجلات والدوريات - ثالثاً
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4-5-6-8 . 
جامعة قاصدي  –كلية الآداب والعلوم الإنسانية  2007مجلة الأثر العدد السادس ماي  -

  .مرباح ورقلة
  المراجع الأجنبية - رابعاً

Philipe Hamon pour institut  sémiologique paris seuil 1977.-  
3Philipe Hamon pour un statuâtes  sémiologique du personnage 

poétique dexacriptif hachette université de poiris 1981. -  
  Kristeva (Julia): la révolution du langage poétique , éditions du 
seuil, poris,1974.      
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  فهرس الموضوعات
  الصفحة                                                      الموضوع       

  
  بص ..................................................................ـ مقدمة 
        7ص....................................................................ـ تمهيد 

  السيميائيات :الفصل الأول   
  12ص................................................ الفلسفية الأصولـ  1
       15ص ................................تعريف المصطلح وتاريخه القديم ـ 2

  15ص ..................................... ـ عند العرب 1ـ  2
  19ص ..................................... ـ عند الغرب 2ـ  2
  21ص ...............................ـ عند سوسير  1ـ  2ـ  2
  23ص ................................ـ عند بيرس  2ـ  2ـ  2

  24ص .............................................الاتجاهات السميائيةـ  3
  26ص ................................. التواصل سيمياءـ  1ـ  3

  28ص....... ................ـ محور التواصل  1ـ  1ـ  3
  28ص .........................ـ محور العلامة  2ـ  1ـ  3

  28ص.................................... دلالةسيمياء الـ  2ـ  3
  29ص ................................... ثقافةسيمياء الـ  3ـ  3
  31ص ................................... دبسيمياء الأـ  4ـ  3

  31ص...........................ـ سيمياء الشعر 1ـ  4ـ  3
  32ص............................ـ سيمياء السرد 2ـ  4ـ  3

  34ص......................................ـ خصائص المنهج السيميائي  4
  35ص ................................ـ البعد الإجرائي للتحليل السيميائي  5

  35ص ................................ـ التحليل و القراءة  1ـ  5
  36ص ................................ـ التحليل و التأويل  2ـ  5
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  36ص ....................................ـ العرب و السيمياء المعاصرة  6
  39ص .............................................ـ السيمياء في الجزائر 7
  مرتاض عبد المالك و المصطلح عند المنهج: الفصل الثاني  
   45ص.......... ............................................ـ ـ المنهج  1

  45ص ......................................... البداياتـ  1ـ  1
  48ص.............................. الإجراء المستوياتيـ  2ـ  1

  49ص ....................... المستوى اللغويـ  1ـ  2ـ  1
  49ص....................... لحيزيالمستوى اـ  2ـ  2ـ  1
  49ص.......................زمني المستوى الـ   3ـ  2ـ  1
  50ص...................... المستوى الإيقاعيـ  4ـ  2ـ  1
  50ص ..................... المستوى التشاكليـ  5ـ  2ـ  1

  51ص............................... التركيب المنهجي ـ  3ـ  1
  56ص ......................................................ـ المصطلح  2
  57ص ....................................................ـ المصطلحات 3

  57ص .............................................ـ سمة 1ـ  3
  59ص .........................................ـ سيميائية 2ـ  3
  61ص ..........................................ـ التشاكل 3ـ  3
  63ص ............................................ـ الحيز 4ـ  3
  65ص.....................................ـ الزمن الأدبي  5ـ  3
  68ص  ...................................ـ قراءة القراءة  6ـ  3

  قراءة في العناوين :الفصل الثالث  
  72ص..........................................: ...............ـ توطئة  1
  72ص .........................................................ـ ألف ياء 2

   72ص ..................................الشعري  الحيزـ  1ـ  2
  73ص ............................ التائهـ الحيز  1ـ  1ـ  2
  73ص.......................... الحيز الممنوعـ  2ـ  1ـ  2
  74ص ........................ الحيز المتحركـ  3ـ  1ـ  2
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  74ص ............عن الاحتواء  الحيز القاصرـ  4ـ  1ـ  2
  74ص ........................... الحيز الحالمـ  5ـ  1ـ  2

  74ص......... ......................... الزمن الشعريـ  2ـ  2
   75ص ......................الزمن التقليديـ  1ـ  2ـ  2
   75ص .....................:الزمن الممنوعـ  2ـ  2ـ  2
  75ص ...................... الزمن اليائسـ  3ـ  2ـ  2
  76ص .......................عبالزمن المرـ  4ـ  2ـ  2
   76ص ......................: الزمن الحالمـ  5ـ  2ـ  2

   76ص........... ...................... لشعريالإيقاع اـ  3ـ  2
  77ص ................... الايقاع التركيبيـ  1ـ  3ـ  2
  78ص .................... الداخلي الإيقاعـ  2ـ  3ـ  2
  79ص ...................الخارجي الإيقاعـ  3ـ  3ـ  2

  80ص...... ............................. ألف ليلة وليلة  بغداد  ـ حمال 3 
   80ص ............................................الحيزـ  1ـ  3

  81ص ................... الجغرافيـ الحيز  1ـ  1ـ  3
 82ص ...............شبه بالجغرافيـ الحيز  2ـ  1ـ  3

  83ص .......................المائيـ الحيز  3ـ  1ـ  3
 84ص .................... متحركالـ الحيز  4ـ  1ـ  3

 84ص .......................ـ الحيز التائه  5ـ  1ـ  3
  85ص .................... الخرافيـ الحيز  6ـ  1ـ  3
    86ص.............. العجيب الغريبـ الحيز  7ـ  1ـ  3

   86ص ...........................................زمن الـ  2ـ  3
  87ص ...........................ـ الارتداد  1ـ  2ـ  3
  88ص .......ـ غياب الدلالة الزمنية الحقيقية 2ـ  2ـ  3
  88ص ............ـ غموض الدلالة الزمنية  3ـ  2ـ  3
  89ص .....................ـ الزمن المفقود  4ـ  2ـ  3
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  89ص ...........................ـ الخطاب القرآني في سورة الرحمان  4
  89ص ...................................ـ الزمن القرآني  1ـ  4

  90ص ........................ـ زمن الفعل  1ـ  1ـ  4
  92ص ........................ـ زمن الاسم  2ـ  1ـ  4

  94ص ...................................ـ الحيز القرآني  2ـ  4
  94ص.......................حيز الإلهي ـ ال 1ـ  2ـ  4
  94ص.....................ـ الحيز الروحي  2ـ  2ـ  4
  97ص.......................ـ الحيز الكوني  3ـ  2ـ  4

  98ص. ..............ـ البنية الإيقاعية في سورة الرحمان  3ـ  4
  98ص.....ـ الإيقاع بين المصطلح والمفهوم  1ـ  3ـ  4
  99ص.....................ـ الإيقاع القرآني  2ـ  3ـ  4
  99ص..ـ خصائص البنية الإيقاعية في القرآن 3ـ  3ـ  4

  109ص.............................................................الخاتمة  
  113ص...........................................قائمة المصادر والمراجع  
 119ص ................................................تفهرس الموضوعا  

  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  


